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ي كتابه ي أننا نؤيد ما يطرحه ف شرنا لكتاب السید شاحاك لا يعن ن

مقدمة

إن الھالاخاــه، وكماــ شرــحنا فــي الفصـلـ الثالــث، ھــي النظاــم القاــنوني     
افة، من القرـن التاسعـ     كما مارسھا عملیاً، الیھود ك     –للیھودية الكلاسیكیة   

ى يومناـ                  وحتى نھاية القرن الثامن عشر، وكما جرـت المحافظةـ علیھاـ حتـ
ى         –ھذا، بشكل الیھودية الارثوذوكسیـة       ى، علـ ي تقوـم بالدرجةـ الأولـ  وھـ

ي            .التلمود البابلي  ولكن نظراً الى تعقید المناـظرات القانونیةـ المسجـلة فـ
ح من الضروري تصنیف الشرائع التلمود، والذي يجعل استخدامھا صعباً، أصب 

وقد جرى بالفعل، جمع ھذه الشرائع وتصنیفھا       .التلمودية تصنیفاً طیعاً أكثر   
ض ھذـه       .على أيدي أجیال متعاقبة من الحاخامات العلماء       ب بعـ وقد اكتسـ

ولھذه الأسباب سوـف    .التصنیفات مرجعیة مھمة، وأصبح شائع الاستخدام     
والى أكثر التعلیقات المشھـود  (نیفات نرجع في الغالب، الى مثل ھذه التص     

ى التلموـد مباشرـة         )لھا ولكنـ يمكنناـ الافترـاض بأـن        .عوضاً عن الرجوـع الـ
ى النـص التلموـدي والإضاـفات               س بأمانةـ، معنـ التصنیفات المشار الیھا تعك

س ھذا المعنى .التي زادھا العلماء في وقت لاحق، على أسا

ي     إن أقدم مجموعة لشرائع التلمود، التي        ما زالت ذات أھمیة رئیسیـة، ھـ
Mishneh)المیشناه توراه  Torah)   ي أواخرـ  التي كتبھا موسى بن میمون فـ

أماــ مجموعةــ الشرــائع المعتمدــة أكثرــ مـنـ غیرھاــ،  .القرــن الثاــني عشرــ
ى يومناـ ھذـا، كدـلیل مرُشدـ،                والمستخدمة استخداماً واسع النطاـق، حتـ

Shukha)فھي مجموعة شولحان عاروخ  Arukh)يوسف كاـرو،  .التي ألفّھا ر
س عشر، كموجز شعبي لعمله الأكثر ضخامة، كاـن              في أواخر القرن الساد

Beyt)، "بیــت يوســف "بعنوــان  Yosef)     والذــي كاــن يقصدــ بهــ العلماــء ،
:وشولحان عاروخ مؤلف حاز على تعلیقات كثیرة      .المتقدمین في تخصصھم  

ى القرـن        فھناك بالإضافة الى التعلیقات الكلاسیكیة، التي        يعوـد تاريخھاـ الـ
ي القرـن العشرـين، بعنوـان المیشنـاه                   السابع عشر، تعلیـق مھمـ وضُعـ فـ

ي جمعـ وتصنـیف حدـيث،         –وھناك أخیراً، الموسوعة التلمودية     .باروراه  وھـ
نُشر في إسرـائیل منذـ الخمسیـنات، وقدـ حرـره أعظمـ علماـء البـلاد منـ                    

س  .ب التلمود بكامله وھو موجز معتمد جید للأد–الحاخامات الأرثوذوك
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القتل والإبادة الجماعیة

ي              إن قتل الیھودي، بحسب الديانة الیھودية، جريمة عقوبتھاـ الإعدـام؛ وھـ
والخطیئتاــن الأخرياــن ھماــ عباــدة الأوثاــن   (إحدــى أفظعــ الخطاياــ الثــلاث   

وللمحاــكم الدينیةــ والسلــطات العلمانیةــ الیھوديةــ، الأوامرــ التــي ).والزنــى
ة أي شخص مذنب بجرم قتل يھودي، وحتى بما يجاوز حدـود    تلُزمھا بمعاقب 

.إجراءات العدالة العادية

أما الیھودي الذي يتسبب بصورة غیر مباشرة، بقتل يھودي آخر، فھو مذنب    
، "شرـائع السمـاء  "فقط، بارتكاب ما تسمـیه شرـيعة التلموـد، معصیـة ضدـ             

.ويكون عقابه عند االله عوضاً عن البشر

فاـلیھودي الذـي   .ن الضحیة من الأغیار يختلف الوضع تماماـً    ولكن عندما تكو  
يقتل أحد الأغیار يكون مذنباً فقط بارتكاب معصیة ضد شرائع السماء، وھي            

أماـ التسبـب بصوـرة غیرـ        ).1(معصیة غیر قابلة لعقوبة صاـدر عنـ محكمةـ           
س معصیة على الإطلاق (مباشرة، بمقتل أحد الأغیار، فھذا لی .2(

ى           وعلى ھذا ال   "شوـلحان عاـروخ   "نحو، يشرح أحد أھم معلقّیـن اثنیـن علـ
ى المرـء ألا يرفعـ يدـه لإيذائهـ، ولكنهـ             "بالقول بأنه فیما يتعلـق بالأغیاـر         علـ

يستطیع أن يؤذيه بطريقة غیر مباشرة، كأن يزيل السلُم مثلاً، بعدـما يكوـن            
.الشخص المعین قد سقط في ھوة        . إذ لا يوجد حظر ھنا، لأن الأذى لم       .

(يرُتكب بصورة مباشرة "3.(

ولكن المعلق يُشیر من ناحیة ثانیة، الى الحظر المفروض على عمل يؤدي            
بصورة غیر مباشرة، الى مقتل أحد الأغیاـر، إذا كاـن يمُكنـ لھذـا العملـ أن                  

(يتسبب بانتشار العداء تجاه الیھود .4(
یة الیھوديةـ   أما القاتل من الأغیار الذي يصُادف وجوده تحت السلطة القضاـئ          

ينبغــي أن ينُفذــ فیهــ حكمــ الإعدــام سوــاء أكانــت الضحــیة يھوديةــ أم غیرــ  
أما إذا كانت الضحیة من الأغیار وتحوـلّ القاتلـ عنـ ديانتهـ واعتنـق              .يھودية

(الیھودية، فإنه لا يعُاقب .5(

وعلى الرغم من أن    .ولكل ھذا صلة عملیة ومباشرة بحقائق دولة إسرائیل       
 في ھذه الدولة لا يمیز بین الیھود والأغیار، فإن الحاخامات           القانون الجنائي 

ي إرشاـد رعیتـھم، يجُرـون مثلـ ھذـا التمییزـ                 س الذـين يتبعوـن فـ الارثوذوك
ي نصیـحة لھاـ              .بالتأكید إما النصیحة التي يسدونھا للجنوـد المتدـينین، فھـ

.أھمیة خاصة

ى قتلـ أحدـ الأغیاـر بدـون تح                فّظـ، منعاًـ    فلما كان حتى المنع المفروض علـ
، في )نحن الیھود(الأغیار الذين لسنا،   "ينطبق في حده الأدنى، فقط على       
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، فقدــ استــنتج عدــد مـنـ الحاخاماــت المعلِّقیــن فــي    "حالةــ حرــب معھمــ 
ي زمنـ الحرـب،              الماضي، الاستنتاج المنطقي القائل بأن جمیعـ الأغیاـر، فـ

ى السكـان المعاـدين، أغیاـر يمكنـ قتـلھم، أو         ى أغیاـر   الذين ينتمون الـ حتـ
 وھذا المبدأ يبُث علناً، من أجلـ إرشاـد          1973ومنذ العام   ).6(ينبغي قتلھم   

ي كتیـب         .الجنود المتدينین  وكان أول حض رسمي من ھذا النوع، مضُمنّاً فـ
ي المنطقةـ              ش الإسرـائیلي، وھـ نشرته قیادة المنطقة الوسطى في الجیـ

ي    وقد كتب الكاھن الرئیسي ل.التي تشمل، الضفة الغربیة    ھذـه القیاـدة فـ
"الكتیب يقول  عندما تصاـدف قواتناـ مدـنیین خلاـل الحرـب، أو أثناـء عملیةـ        :

مطاردة، أو في غارة من الغارات، وما دام ھناك عدم يقین حول ماـ إذا كاـن                 
ھؤــلاء المدــنیون غیرــ قاــدرين علــى إيذــاء قواتناــ، فیــمكن قتــلھم بحســب   

.الھالاخاه، لا بل ينبغي قتلھم .  الثقة بالعربي في أي ظرف إذ ينبعي عدم.
.من الظروف، حتى وإن أعطى انطباعاً بأنه متمدن        ففي الحرـب، يُسمـح     ..

ى المدـنیین      لقواتنا وھي تھاجم العدو، بل إنھا مأمورة بالھالاخاه، بقتلـ حتـ
(الطیبین، أي المدنیین الذين يبدون طیبّین في الظاھر "7.(

 التالیةـ المتبادلةـ بیـن جندـي         ونجد شرحاً لھذا المبدأ نفسه، في الرسائل      
ي الكتاـب السنـوي الخاـص بإحدـى                  إسرائیلي شاـب وحاخامهـ، نُشرـت فـ

ي          ي   "مدراشیـات نوعاـم   "الكلیات الدينیة المعتبرة أكثر من غیرھا، وھـ ، التـ
ش ايموــنیم،       تعلـّمـ فیھاــ العديدــ مـنـ قاــدة الحزــب الدــيني القوــمي وغوــ

(والنشیطین فیھما .8(

:الى الحاخام شمعون وايزررسالة من الجندي موشیه 

بعون االله، الى المحترم، حاخامي العزيز،"

يء         .أود أولاً، أن أسأل عن أحوالك وأحوال عائلتكـ         ى أن يكوـن كلـ شـ أتمنـ
لمـ أكتـب الیكـ منذـ وقـت          .وإنني على ماـ يرـام، وشكـراً الله        .على ما يرام  

ى  "ئلةـ   أتذكر في بعض الأحیان، الآيةـ القا      .أرجو أن تغفر لي ذلك    .طويل متـ
(آتي وأمثلْ أمام االله؟    أتمنى، ومنـ دون أن أكوـن متیقناًـ منـ ذلكـ، أن              )9"

.يجب أن أفعل ذلك.آتي خلال إجازة من إجازاتي

ش حوـل               طھاـرة  "في إحدى المناقشات التي جرت في مجموعتناـ، دار نقاـ
 أو  –، وبحثنا فیما إذا كان مسموحاً لنا بقتلـ رجاـل غیرـ مسلـحین                "السلاح
أطفال؟ أو ربما إذا كان علینا، الانتقام من العرب؟ ثم أجاب كل واحدـ              نساء و 

ولكنني لم أستطع التوصل الى قرار واضح، وما إذا         .منا بحسب فھمه للأمر   
كان ينبغي أن يعُامل العرب مثل العمالیق، أي أنهـ مسمـوح للمرـء بقتـلھم                

ى   ، أو ربماـ كاـن     )10(حتى تمُحى ذكراھم تحت السماوات      ]ھكذا ورد [  علـ
المرء، أن يفعل كما يحصل في الحرب العادلة التي يقتل المرء فیھاـ الجنوـد       

فحسب؟
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ي                 " ي بأـن أعرّـض نفسـ أما مشكلتي الثانیة فھي عما إذا كان مسموحاً لـ
للخطر بالسماح لامرأة ما بأن تبقى على قید الحیاـة؟ لأنهـ حصلـت حاـلات                

حاً لي بأن أعطي جرعة   أو ما إذا كان مسمو    .ألقت فیھا النساء قنابل يدوية    
ى التخوّـف منـ أنهـ          ماء لعربي يرفع يده؟ لأنه قد يكون ھناك سبب يدعو الـ

.قد يكون قاصداً خداعي، وسوف يقتلني، وقد حصلت أشیاء كھذه

". موشیه–أختتم بسلام حار للحاخام وعائلته 

.جواب الحاخام شمعون وايزر على رسالة موشیه

.، تحیاتبعون السماء، عزيزي موشیه"

أبدأ بھذه الرسالة ھذا المساء على الرغم من معرفتي بأنني لن أستـطیع             
إكمالھا الیوم لأنني مشغول، ولأنني أود بأن تكون الرساـلة مطولةـ، تجیـب              
ض أقوـال             ي منـ أجلھاـ، أن أنسخـ بعـ عن أسئلتك إجابة وافیة، سیكون علـ

).11(حكمائنا، مباركي الذكر، وأفسرھا 

یھودي تقلید منـ التقالیدـ، يجعلـ للحرـب القوـانین الخاصةـ             إن للأمم غیر ال   
بھا، مثلـ قوـانین لعبةـ منـ الألعاـب، مثلـ قوـانین لعبةـ كرـة القدـم أو كرـة                     

ب أقوـال حكمائناـ، مباـركي الذـكر،            .السلة ]ولكن بحسـ . . فإـن الحرـب    [.
ب ھذـا المعیاـر                 بالنسبة الینا لیست لعبة، بل ضرورة حیويةـ، وعلیناـ بحسـ

]فمنـ جھةـ     .نقرر كیـف نشنـ الحرـب      فقط، أن    . . نبدـو بأنناـ نتـعلم بأـن        [.
الیھودي إذا قتل أحد الأغیار فإنه يعُتبر قاتلاً، وبأن خطوـرة عملهـ، باستـثناء               
حقیقة أن أي محكمة لا تملك حق معاقبته، ھي بمثلـ خطوـرة أي عملیةـ                

ي المراجعـ نفسھـا                .قتل أخرـى   ي مكاـن آخرـ، فـ ]ولكنناـ نجدـ فـ . بأـن  [..
"لحاخام شمعون درج على القول ا – اقتله؛افضلـ الأفاـعي   –أفضل الأغیاـر  :

.اسحق نخاعھا

في قوـل الحاخاـم شمـعون، تعبیرـ         "اقتل"وقد يجادل امرؤ بالقول بأن تعبیر       
أو أي  "اضطھد"مجازي فقط، ويجب ألا يؤخذ بحرفیته، بل كما لو كان يعني            

ي        موقف مماثل آخر، وبھذه الطريقة نتفادى أيضاً،        التناقض معـ المراجعـ التـ
أو قد يجادل أحدھم باـلقول بأـن ھذـا التعبیرـ وإن كاـن               .استشھدنا بھا آنفاً  

ي، ويعارضهـ فیهـ حكماـء          ]مجرد[قائله يعنیه يحرفیته، إلا أنه       رأيهـ الشخصـ
ق،           ].استشھدنا بھم آنفاً  [آخرون   ي الملحـ ي فـ ولكننا نجدـ الشرـح الحقیقـ

(التوسافوت( ]، ففیهـ    )12) . ى الحكمـ        [.. ى التعلیـق التاـلي علـ نطلّعـ علـ
الذي يصدره التلمود، والقاضي بالابتعاد عن الأغیار الذين يسقطون في بئر،    
ي أيضاـً، بالامتناـع        والامتناع عن مساعدتھم على الخروج منه، ولكن القاضـ
عن دفعھم الى البئر حتى يقُتلوا، والذي يعني ضرورة الامتناع عن انقاذھم            

ي   "التوساـفوت "ويكتـب   .تناع عنـ قتـلھم مباشرـة      من الموت، والام   :ماـ يلـ
، فإـن  " اقتلهـ  –أفضلـ الأغیاـر     "قیل في مكان آخرـ      ]لأنه[فإذا طرُح السؤال    "
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"الجواب عندئذ، ھو أن ھذا القول المقصود به زمن الحرب          [. . .] وبحسـب  "
، علینا أن نمیزّ بین زمن الحرب وزمنـ السلـم، بحیـث             "التوسافوت"معلقي  
ي،                    يتحول م  ب دينـ ى واجـ ى إلزـام، الـ ي زمنـ السلـم، الـ نع قتل الأغیاـر فـ

].…[، يقضي بقتلھم في حالة تحصل في زمن الحرب ]متسفاه[

ى الرـغم منـ أن القاعدـة القائلةـ           :وھذا ھو الفارق بین الیھود والأغیار      فعلـ
ي مقالةـ              "ومن يأتي لقتلك اقتله أولاً    " ى الیھوـدي، كماـ جاـء فـ تنطبـق علـ

أ، إلا أن ھذه القاعدـة معـ ذلـك،          72، في الصفحة    ] التلمود في[السنھدرين  
.للتخوف من كونه آتیاً لقتلك    ]فعلي[تنطبق علیه فقط إذا كان ھناك سبب        

ي زمنـ الحرـب، بأـن الأغیاـر آتوـن قتلكـ، إلا            ولكن ينبغي الافتراض عادة، فـ
ي قاعدـة     .عندما يكون واضحاً تماماً بأـنھم لا يضمـرون نیةـ شرـيرة             ھذـه ھـ

ب المقبوـل بهـ           –بحسب الھالاخاـه    "رة السلاح طھا" س المفھوـم الغريـ  ولیـ
ي             ش الإسرائیلي، والذي كان سبباً في الخسائر الفادحةـ فـ الآن، في الجی

ض ھناـ، قصاصةـ منـ صحـیفة للخطاـب الذـي               ].الیھودية[الأرواح   وإنني أرفـ
ي، الحاخاـم كالماـن كھاناـ، والذـي          ألقاه في الكنیست في الأسبوع الماضـ

طھاــرة " كیــف تسبــب – ومؤلمةــ أيضاًــ – بطريقةــ شبــه حیةــ للغايةــ  يبیــنّ
.ھذه، بسقوط القتلى"السلاح

فقدـ  .وإنني أختتم ھنا، آملاً بألا تجد ھذه الرسالة المطولة، رسالة مملةـ           "
ي           ش حتى من دون رسالتك، ولكن رسالتك ھي التـ كان ھذا الموضوع ينُاق

]وآمل[م، أنت والیھود كافة،     كن بسلا .جعلتني أكتب عن ھذا الأمر بكامله     
ص لك .بأن أراك في أسرع وقت، كما قلت، المخل

"شــــــــــمــعون

.جواب موشیه للحاخام شمعون وايزر

الى المحترم، حاخامي العزيز،"

.آمل أولاً بأن تكون وعائلتك بصحة، وجمیعكم بخیر

ي، لأن                  ت رساـلتك المطولةـ وأناـ ممتـن لرعايتكـ الشخصیـة لـ ي  لقد تلقیـ نـ
أفترض بأنك تكتب للكثیرين، وأنك منشغل، في معظم وقتك، في دراساتك           

.ولذلك، فإن شكري العمیق لك شكر مضاعف.في برنامجك الخاص

:أما بالنسبة الى الرسالة فقد فھمتھا كما يلي
س مسموحاً لي فحسب، ولكنني مأـمور بأـن أقتلـ كلـ                 في زمن الحرب لی

، إذا كان ھناك سبـب للخوـف منـ كوـنھم            عربي أصادفه، رجلاً كان أم امرأة     
ي الحرـب ضدـنا، أن بطريقةـ مباشرـة أم غیرـ مباشرـة                 وفیماـ  .يساعدون فـ

ى توـرطي معـ                     يتعلق بي، عليّ أن أقتلھم حتى إذا كان ذلـك قدـ يؤـدي الـ
ى             .القانون العسكري  وأعتقد بأنه ينبغي تحويلـ مسأـلة طھاـرة السلاـح الـ
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ة منھا، حتى يكون لديھم موقف حوـل        المعاھد التعلیمیة، على الأقل الدينی    
ي حقوـل          الواسعـة، خصوصاًـ   "المنطـق "ھذا الموضوع، وحتى لا يتوھوـن فـ

فــي ھذــا الموضوــع، وينبغــي شرــح ھذــه القاعدــة كماــ يجــب أن تتُبّعــ        
لأنني، وآسف أن أقول، شاـھدت أنواعاًـ مختلفةـ منـ المنطـق         .بالممارسة

ي ھذـا        وآمل بالف .ھنا، حتى في وسط الرفاق المتدينین      عل، بأن تنشطـ فـ
س فیھا .المجال، حتى يعرف أولادنا خط أجدادھم معرفة واضحة لا لب

ي غضوـن    ]التدريبیةـ [وأختتم ھناـ، آملاًـ بأـن أتمكنـ، عندـ انتھاـء الدـورة                 فـ
ى الیشیـفا             يء الـ –تحیاـتي   ].الكلیةـ التلموديةـ   [الشھر تقريباـً، منـ المجـ

".موشیه

 بشأـن القتلـ، يتضاـرب مبدـئیاً باـلطبع،           إن ھذ المبدأ من مبادئ الھالاخاـه،      
س فقط مع قانون إسرائیل الجنائي، ولكن أيضاً          ت الرساـلة       –لی  وكماـ ألمحـ

 معــ الأنظمةــ العسكــرية الرسمــیة الساــرية –التــي استشھــدنا بھاــ لتوِّناــ 
.المفعول

ولكن لا مجال 

إنقاذ الحیاة

واجب كل إنساـن   موضوع القیمة الأسمى للحیاة الإنسانیة و      –إن الموضوع   
 فھو، بالطبع، موضوع مھمـ      –بذل أقصى ما يستطیعه لإنقاذ رفیقه الإنسان        

ي              بحد ذاته كما انه موضوع يحظى باھتمام خاص في السیاق الیھودي، فـ
 عن  –ضوء حقیقة أن الرأي العام الیھودي منذ الحرب العالمیة الثانیة، أقدم            

ض الحالات، وبدون حق في غیرھا  ، أو "العالم كله"إدانة  على –حق في بع
.أوروبا كلھا، على الأقل، لوقوفھا متفرجة عندما كان الیھو يذُبحون

.ولذلك، دعونا نفحص ما تقوله الھالاخاه في ھذا الموضوع

ب لا يعلوـ علیهـ                فبحسب الھالاخاه، فإن واجب إنقاذ حیاة قرين يھودي واجـ
ريماــت الدينیةــ فھوــ يتقدــم علــى جمیعــ الواجباــت والتح ).14(واجــب آخرــ 

ى               ب، أي الزنـ ي الثـلاث فحسـ بماـ  (الأخرى، باستثناء تحريم أشنع المعاصـ
.والقتل وعبادة الأوثان)فیه الزنى بین الأقارب

ي التلموـدي يقوـل بوجوـب                   ى الأغیاـر، فإـن المبدـأ الأساسـ أما بالنسبة الـ
الامتناع عن إنقاذ حیاتھم، وعلى الرغم من أن قتلھم ھكذـا وبدـون تحفظـ،               

عنــ ذلـكـ، فــي الحكمةــ القائلةــ )15(ويعبرـّـ التلموــد نفسهــ .نوــع أيضاًــمم
ويشرـح بنـ میموـن      ]".الیهـ [وإلا يُدـفعون    ]من البئرـ  [ألا يرُفع الأغیار    "بوجوب

:ذلك بقوله)16(
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.أما بالنسبة الى الأغیار الذين لسنا في حالة حرب معھم           " . ي ألا   . فینبغـ
فإـذا  .ذا كانوا على وشك الموتنتسبب في موتھم، ولكن إنقاذھم ممنوع إ     

شوھد أحدھم، على سبیل المثال، يسقط في البحر، ينبغي الامتناع عنـ            
"إنقاذه لأنه مكتوب   (وأنت لن تقـف ضدـ دماـء قرينكـ         : ]الأغیاـر [ولكنـ   )17"

وينبغــي للطبیــب الیھوــدي خصوصاــً، ألا يعُاــلج مريضاًــ منــ ".لیسوــا أقرانكــ
 واضحـ تماماًـ حوـل ھذـه     –بیـب لامعـ      وھوـ نفسهـ، ط     –وبن میمون   .الأغیار

وبیـن الأغیاـر،    "قرينكـ "الفارق بین   )18(النقطة؛ فھو يكرر في فقرة أخرى،       
"لیستنتج قائلاً  وعلیك أن تتـعلم منـ ذلكـ، بأنهـ ممنوـع إبرـاء أحدـ الأغیاـر         :
".حتى لقاء أجر . . .

یاـر،   إنقاذ حیاة أحدـ الأغ     – وخصوصاً الطبیب الیھودي     –إلا أن رفض الیھودي     
ض الیھوـد                   قد يثیر، إذا شاع الرفض، عداء الأغیار منـ ذوي النفوـذ، مماـ يعرّـ

ب تفاديهـ يحلـ           .للخطر وعندما يكون ھنالك خطر منـ ھذـا النوـع، فإـن واجـ
ى مساـعدة الأغیاـر           وھكذـا، يتاـبع بنـ میموـن        .محل الخطرـ المفرـوض علـ

.فیقوــل .." ولكنــك إذا كنــت تخشاــه أو تخشــى عداوتهــ، فاعمـلـ علــى    :
ي  ".إشفائه لقاء أجر، وإن كاـن ممنوعاًـ علیـك فعلـ ذلـك منـ دون أجرـ                   وفـ

ب صلاـح الدـين الخاـص               ولكنـ إصرـاره    .الواقع، كان بن میموـن نفسهـ، طبیـ
س مطلقاً        ويفترض أن إصراره كان من أجل التأكید بأـن        –على طلب أجره لی

س عملاً من أعمال الخیر الإنسانیة، بل واجب لا يمكن تفاديه،  لأنه عمله لی
ى منـ عداوتهـ،                  في فقرة أخرى، يسمح بمعالجة أحدـ الأغیاـر الذـي يخُشـ

".وحتى مجاناً إذا كان ذلك أمراً لا يمكن تفاديه"

 مبدأ حظر إنقاـذ حیاـة الأغیاـر أو إشقـائھم، وتعلیـق ھذـا                –إن المبدأ برمته    
ي   ( يتكرـر  –الحظر في الحالات التي يكون فیھا تخوّف منـ العدـاء     حرفیاـً، فـ

ي      "اربعاه توريم "لدى مراجع رئیسیة أخرى، بما فیھا       )قعالوا الذـي وضعـ فـ
(، وشوـلحان عاـروخ    "بیـت يوسـف   "القرن الرابعـ عشرـ، ومؤلـف كاـرو           "19.(

"الى ھذا المبدأ مقتبساً عن بن میمون، قولهـ        "بیت يوسف "ويضیف   ومنـ  :
".المسموح تجربة عقار من العقاقیر على الكافر إذا كان ذلك يفي بغرض ما

س .وھذا ما يكرره أيضاً، الحاخام الشھیر موسى ايسرل
في المبدأ أعلاـه، يشیـر      "الأغیار"وتجُمع مراجع الھالاخاه على أن مصطلح       

.الى غیر الیھود كافة

س، مؤلـف تعلیـق              والصوت المعارض الوحید ھو صوت الحاخام موسى ريفكـ
(الذي كتب يقول"شولحان عاروخ"ثانوي على  :20(

ي أياـمھم، يعبدـون                    قال حكما " ؤناـ ذلـك فقطـ بشأـن الكفرـة الذـين كاـنوا فـ
.الأوثان، ولم يؤمنوا بالخروج الیھودي من مصرـ، أو بخلـق الكوـن منـ العدـم             

، نحن شعب إسرائیل، والذـين      ]الواقي[ولكن الأغیار الذين نفُینا الى ظلھّم       
ديدة تشتتنا فیما بینھم، يؤمنون بخلق الكون من العدم، وبالخروج بمبادئ ع

ض  .من مبادئ ديانتنا، وھم يصلوّن لخالق السماوات والأر ولا يقتصر الأمر ..
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على عدم وجود حظر على مساعدتھم، بل إننا ملزموـن بالصلاـة منـ أجلـ           
".سلامتھم

ي                  وھذه الفقرة التي تعود الى النصف الثاني من القرـن الساـبع عشرـ، ھـ
س مفضلّ لدى العلماء المدافعین عن العقید       ولكن ھذه  ).21(ة الدينیة   اقتبا

الفقرــة فــي الواقعــ، لا تبلغــ تقريباــً، المبلغــ الذــي يتظاــھر المدــافعون عنــ  
ى إزالةـ الحظرـ عنـ إنقاـذ حیاـة الأغیاـر                     العقیدة، بأنھا تبلغه، لأنھا تدـعو الـ

وحتى ھذا  .عوضاً عن جعل ھذا الإنقاذ إلزامیاً، كما ھي الحال مع الیھودي          
س أكثريةـ       التسامح يمتد فقط لیشمـل ا      لمسیـحیین والمسلـمین ولكنـ لیـ

س البشري  وما يظھرـه ھذـا التساـمح باـلأحرى، ھوـ أنهـ كاـن ھناـك                 .الجن
ي الھالاخاـه أن يصبـح متحرـراً                 سبیل كان يمكن فیه لھذا المبدأ القاسي فـ

ت فیماـ      .تدريجیاً ولكن في الحقیقة، فإن أكثرية المراجع الھالاخیةـ قدـ رفضـ
س رفضاًـ كل      یاـً، عوضاًـ عنـ توسیـعه لیشمـل  الجماعاـت            بعد، تسامح ريفك

.البشرية الأخرى

انتھاك حرمة السبت لانقاذ الحیاة

 أي القیاـم بعملـ يفترـض أن يكوـن محظوـراً      –إن انتھاك حرمة أيام السبـت    
ب ذلـك الحاجةـ لإنقاـذ حیاـة           –أداؤه يوم السبـت       يصبـح واجباًـ عندـما تتطلـ

.يھودي

اة الأغیار أيام السبـت، كمسأـلة رئیسیـة،         ولا يثیر التلمود مشكلة إنقاذ حی     
ى خلاـل أياـم الأسبـوع؛ إلا أن المسأـلة            بما أنھا ممنوعة في أي حاـل، حتـ

.تدخل كعامل تعقید في حالتین

س في حالة  في الحالة الأولى، ھناك مشكلة عندما تكون مجموعة من النا
ى        )ولكنـ غیرـ مؤكدـ     (خطر، ويكون ھناك احتمال      ، بوجوـد يھوـدي واحدـ علـ

ي انتھاـك حرمةـ السبـت لإنقاذھاـ؟                 الأقل، في ھذه المجموعة؛ فھلـ ينبغـ
(شولحان عاروخ "و.ھناك بحث مطولّ لحالات من ھذا النوع       يقرر ھذـه   )22"

الأمور باتباع المراجع الأقدم، بماـ فیھاـ بنـ میموـن والتلموـد نفسهـ، وذلكـ                   
س وزن الاحتمالات    لنفترض على سبـیل المثاـل، أن تسعـة منـ        .على أسا

ي أحدـ أياـم السبـت                 الأغیار ويھودياً واحداً يعیشون في المبنى نفسه، وفـ
 ولا يعُرـف    –ينھار ھذا المبنى في وقت يكون فیه أحد ھؤلاء العشرـة غائباًـ              

ي رفعـ      . ولكن التسعة الآخرين عالقون تحت الأنقاض      –من منھم    ھلـ ينبغـ
مطموراً تحته  الأنقاض، وبالتالي انتھاك حرمة السبت، وقد لا يكون الیھودي          

بأنه يتوجب رفع   "شولحان عاروخ "؟ يقول   )فقد يكون ھو الغائب الذي أفلت     (
ض، احتماـل كبیرـ              الأنقاض لن الاحتمال بأن يكون الیھودي تحت ھذـه الأنقاـ

ى          ).بنسبة تسعة الى واحد   ( ولكن إذا افترضنا بأن تسعة من سكـان المبنـ
ت الأنقاـض            لا  –لا يعُرـف منـ منـھم         و –كانوا غائبین، وواحداً فقط عالق تحـ

ى افترـاض أن الاحتماـلات ھذـه المرـة                 يعود ھناك واجب عندئذ، برفعھا، علـ
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ضدــ أن يكوــن الیھوــدي ھوــ )بنسبــة تسعــة الــى واحدــ(احتماــلات بعیدــة 
"وعلى نحو مماثل.الشخص العالق تحت الأنقاض    إذا شوھد مركب يحمل :

ض البحرـ، فإـن انتھاـك                ي عرـ ض للخطر فـ حرمةـ السبـت    بعض الیھود، معر
ض على الجمیع، من أجل إنقاذه ".واجب مفرو

ى ذلكـ بقولهـ     )1837الذي توفي عاـم  (إلا أن عكیفا ايغر العظیم      ، يعلـق علـ
..ولكن  .عندما يكون معروفاً بوجود يھود على متنه      "بأن الأمر ينطبق فقط      .

إذا كان لا يعُرف أي شيء عن ھوية ركاب ھذا المركب، ينبغي عدم انتھاـك   
س          ]السبت[رمة  ح ى أساـ وزن الترجیحاـت،   [لأن على المرء أن يتصرف علـ

س في العالم ھم من الأغیار ]كما أن وھكذا، وبما أن ھناك ).23(أكثرية النا
احتماــلات مضاــدة لوجوــد أي راكــب منــ الیھوــد علــى متنهــ، فینبغــي ترــك  

.المركب يغرق

ص الذـي يقوـل بإمكانیةـ إنق ـ               اذ أحدـ الأغیاـر أو      وفي الحالة الثانیةـ، فإـن النـ
صّ يلُجم أيام السبـت            فاـلیھودي  .الاعتناء به، من أجل تفادي خطر العداء، ن

الذي يُستدعى لمساعدة أحد الأغیار في يوم من أيام الأسبوع، قد يضطـر             
الى الانصیاع لأن اعترافه بأنه من غیر المسموح له مبدئیاً، إنقاذ حیاـة غیرـ               

ولكنـ الیھوـدي يستـطیع      . العداء الیھودي، سوف يكون كمثل من يستجلب     
.في أيام السبت استخدام التزامه بحرمة السبت كعذر معقول في ظاـھره           

ي التلموـد              ي  )24(والحالة التي يحُتذى بھا، والتي تبحث بحثاً مطولاً فـ ، ھـ
حالة القابلة القانونیة الیھودية، التي تدُعى الى مساعدة امرأة من الأغیاـر            

لة ھي أن القابلة القانونیة يُسمح لھا بالمساعدة        فالحصی.في حالة الطلَْق  
ي يوـم            "خوفاً من العداء  "في أحد أيام الأسبوع      ، ولكنـ علیھاـ ألا تُساـعد فـ

"السبت لأنھا تستطیع أن تعتذر بالقول      لا يجوز لنا أن ننتھك حرمة السبت       :
ولكن لا يجوـز لناـ انتھاكهـ لأجلكمـ          .إلا لأمثالنا الذين يلتزمون حرمة السبت     

س الذين لا يلتزموـن حرمةـ السبـت         أ ھلـ ھذـا التفسیـر تفسیـر        ".نتم، النا
حقیقي أم مجرد عذر؟ يعتقد بن میمون، وبكل وضوح، بأنه مجرد عذُر يمكن     
استخدامه حتى وإن كانت المھمة التي استدُعیت القابلة القانونیة لإدائھاـ          

 على ويفترض أن العذر سیفعل فعله   .لا تنطوي على انتھاك لحرمة السبت     
نحو مرُضٍ أيضاً، حتى في ھذه الحالة، لأن الأغیار على العموم، يجھلون ما             

وھوـ  .ھي بالضبط، أنواع العمل التي يحظر على الیھود أداؤھا أيام السبـت     
ي        "في أي حال، يقضي بماـ يلـ ي الامتناـع عنـ مساـعدة امرـأة منـ       : ينبغـ

ى لقاـء أجرـ؛ كماـ                   ي عدـم    الأغیار في حالة الوـلادة أياـم السبـت، حتـ ينبغـ
ى  ]لا ينطوي ھذا النوع من المساـعدة      [الخوف من العداء، حتى عندما       علـ

).25(بالمثل "شولحان عاروخ"ويقضي ".انتھاك لحرمة السبت

ومع ذلك، لا يمكن الاعتماد دائماً على ھذا النوع من الأعذار لتأمین النتیجة 
ى بع ـ        .المطلوبة، وتفادي عدـاء الأغیاـر      ض المراجعـ   ولھذـا السبـب كاـن علـ

ى حدـ ماـ، فسمـحت                    ف منـ صرـامة القواعدـ الـ الحاخامیة المھمة أن تخفـ
ى ولوـ اشتـمل ذلـك القیاـم           للأطباء الیھود بمعالجة الأغیار أيام السبـت حتـ
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وقدـ انطبـق    .بأنواع معینة من الأعمال المحظورة عادة، في مثل ھذا الیوـم          
ى منـ الأغیاـر الأثرياـء وأص ـ           ى المرضـ ي علـ حاب النفوـذ  ھذا التخفیف الجزئـ

س علیھم بھذه السھـولة، والذـين              بصفة خاصة، الذين لم يكن ممكناً التدلی
.يمكن لعدائھم أن يكون عداء خطراً

س، مؤلـف       ش  "وھكذا، قرر الحاخام يوئیلـ سیـركی ت حدـا ، وأحدـ أعظمـ   "بیـ
، قرـر وجوـب معالجةـ       )في بولندا، في القرن السابع عشر     (حاخامیي زمانه   

في أيام السبت، بسبب الخوف منـ       " والارستقراطیین العمُد وصغار النبلاء  "
ولكن في الحالات الأخرـى،     ".شيء من الخطر  "عدائھم الذي ينطوي على     

س على الأغیار بعذر مرـاوغ، فإـن الطبیـب       خصوصاً عندما يكون ممكناً التدلی
.إذا عالج أحد الأغیار يوم السبت     "معصیة لا تحُتمل  "الیھودي سوف يرتكب    

ت لاحـق     ي مدينةـ میتزـ                   وفي وقـ  منـ القرـن نفسهـ، صدـر حكمـ مماثلـ فـ
الفرنسیة، التي كان يصل بین جزئیھا جسر عائم قائم على القوـارب؛ فقدـ              
كان من غیر الجائز للیھود عادة، عبور مثل ھذا الجسر أياـم السبـت، ولكنـ        
ي عبرـه أياـم                  ب الیھوـدي يستـطیع معـ ذلـك، أنـ حاخام میتز قرر بأـن الطبیـ

إذ لماّ كان معروفاً بأـن      ":ي للذھاب الى الحاكم العظیم    إذا استدُع "السبت  
الطبیب يعبر الجسر من أجل مرضاه من الیھود، فإن رفضه أن يفعل ذلك من 

س الرابعـ عشرـ الاستـبدادي،           .أجل الحاكم قد يثیر عداءه     وخلال حكمـ لوـي
كان من المھم بالطبع، نیل رضا حاكمه الخاص؛ ولكن مشاعر الأغیار الأدنى 

( فلم يكن لھا أھمیة تذُكرمكانة .26(

ى        "حوكمات شلومر "ويذكر   ي    "شوـلحان عاـروخ   "، وھوـ تعلیـق علـ وضُعـ فـ
، فیماـ يتصلـ     "العدـاء "القرن التاسع عشر، تفسیـراً صاـرماً مماـثلاً لمفھوـم            

ب وجھةـ      .بالقرائین، وھم طائفة يھوديةـ صغـیرة مھرطقةـ         فحیاـتھم، بحسـ
لأن "إنقاذھاـ انتھاـك حرمةـ السبـت،         النظر ھذه، يجب ألا تنُقذ إذا كان في         

.ينطبق فقط على الكفرة، وھم كثُر ضدنا، ونحن مُسلمّون الیـھم          "العداء" .
فإن الخوـف منـ     ]ولذلك[ولكن القرائین قلة، ونحن لسنا مسلمین الیھم،        .

ى الإطلاـق        (العداء لا ينطبق علیھم علـ ي الواقعـ، لا يزـال الحظرـ         ).27" وفـ
 السبـت منـ أجلـ إنقاـذ حیاـة القرـائین، حظرـاً               المطلق على انتھاك حرمة   

.ساري المفعول حتى يومنا ھذا، كما سنرى فیما بعد

ي           للحاخاـم موشیـه     ”responsa“والموضوع بكامله يبُحث بحثاً مستفیضاًـ فـ
واستـنتاجات  ".حاتاـم سوـفیر  " والذي يعُرـف معرفةـ أفضلـ باسمـ       –سوفیر  

، 1832لشھیر، الذي توفي عام ا)براتیسلافا(سوفیر، وھو حاخام بريسبورغ 
استنتاجات كانت أھمیتھا تفوق الأھمیة التاريخیة، بما أن حاخاـم إسرـائیل           

ي            1966قد أقدم في العاـم       ى تأيیدـ أحدـ الأجوبةـ فـ  علناـً،   ”responsa“، علـ
ي منـ أنظمةـ الھالاخاـه        "وإقرارھا ك ـ (نظام أساسـ وقدـ كاـن السؤـال      ).28"

، يتعلق بوضوح في تركیا، حیث صدـر        المحدد الذي طرح على حاتام سوفیر     
ي كلـ قريةـ أو بلدـة قاـبلات                     خلال أحد الحروب، حكم يقضي بأـن تككوـن فـ
ي مخاـض الوـلادة          قانونیات متأھبات للاستعانة بھن لمساـعدة أي امرـأة فـ
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ي لھنـ              .لقاء أجر  ض القابلات القانونیات كن يھودياـت؛ فھلـ ينبغـ وبما أن بع
ي أياـم           تأجیر عملھن لمساعدة امرأة منـ ا       لأغیاـر خلاـل أياـم الأسبـوع، وفـ

السبت؟

أولاً، ومنـ بعدـ تحقیـق دقیـق، بأـن           )29(يستنتج حوتام سوفیر في إجابته      
– أي المسیــحیین والمسلــمین العثماــنیین  –الأغیاــر المعنییــن بالسؤــال  

يعبدــون آلھةــ أخرــى بالتأكیدــ، وينبغــي بالتاــلي، "لیسوــا فقطــ عبُاـّـد أوثاــن 
بلـ يشبـھّھم بالعماـلیق    ".أو إلقائھم فیه]من البئر [ھم  الامتناع عن إخراج  "

منـ المحظوـر إكثاـر بذـرة     "أيضاً، بحیث ينطبق علیھم حكمـ التلموـد القائلـ      
ى خلاـل           ".العمالیق وبالتالي، ينبغي، مبدئیاً، الامتناع عن مساـعدتھم حتـ

نـ    .أياــم الأسبــوع  نـ فــي الممارسةــ، مـ إبرــاء الأغیاــر  "المسـمـوح"ولكـ
ض الوـلادة، إذا كاـن لدـيھم أطباـء وقاـبلات قانونیاـت                ومساعدتھم أث  ناء مخاـ

خاصوــن بھمــ، يمكنــ استــدعاؤھم عوضاًــ عنــ استــدعاء الأطباــء والقاــبلات 
لأن الأطباء والقابلات الیھود إذا رفضوا الاعتناء بالأغیار فإن         .القانونیات الیھود 

ر  وھوـ أمرـ غی ـ     –النتیجة الوحیدة لرفضھم سوف تكون خساـرتھم المدـخول          
وھذا ينطبق على حد سواء، على أياـم الأسبـوع وأياـم    .مرغوب فیه بالطبع  

ولكنـ يمكنـ   .السبت، شرط ألا يشتمل الأمر على انتھاـك لحرمةـ السبـت    
تضلـیل  "في حالة القابلة القانونیة أن تخدم حرمة السبـت كعذـر منـ أجلـ                

ى انتھاـك                   المرأة الكافرة والقول بأـن مساـعدتھا منـ شأـنھا أن تنطوـي علـ
".حرمة السبت

أما فیما يتعلق بالحالات التي تشتمل بالفعل، على انتھاـك لیوـم السبـت،              
فإن حاتام سوفیر، مثله مثل المراجع الأخرى، يمیز بیـن فئتیـن منـ العملـ                

ص التوـراتي         .الممنوع يوم السبت   أولاً، ھناك العمل الذي تمنعه التوراة، النـ
ي حاـلات          ؛ فمثلـ ھذـا العملـ يم       )كما يفسرـه التلموـد    ( كنـ تأديتهـ فقطـ فـ

.استثنائیة إذا كان الامتناع عن فعله يتسبب بخطر عداء شديد تجاه الیھود            
ثم إن ھناك أنواعاً من العملـ يحظرھاـ فقطـ الحكماـء الذـين وسعـوا نطاـق                   
ف منـ انتھاـك محظوـرات منـ ھذـا النوـع،                   شرائع التوراة الأصلیة؛ أما الموقـ

.فھو، عادة، موقف أكثر تساھلاً

يتناول السؤال عما إذا كاـن مسمـوحاً        )30(اك جواب آخر لحاتام سوفیر      وھن
فھو .لطبیب يھودي بأن يسافر بعربة أيام السبت، من أجل إبراء أحد الأغیار           

يشیر في البدء، الى أن السفر يوـم السبـت بواسطـة عربةـ يجرھاـ الخیلـ             
ينتھك في بعض الحاـلات، فقطـ الحظرـ الذـي يفرضهـ الحكماـء، عوضاًـ عنـ                  

التوراة، ثم يتابع لیستذكر حكُم بن میموـن بوجوـب الامتناـع عنـ مساـعدة                
امرأة من الأغیار في مخاض الولادة أيام السبت حتى إذا لمـ يشتـمل ذلكـ            
ى       على انتھاك لحرمة السبت، لیعلن من ثم، بأن المبدأ نفسهـ ينطبـق علـ

س فقطـ مھنةـ القابلةـ القانونیةـ         ب ككلـ، ولیـ ولكنهـ لا .ممارسة مھنة الطـ
منـ شأـنه    "يلبث أن يعبر عن خوفه من أن وضع ھذا المبدأ موضع التطبیق             

الأغیاـر لنـ يقبلوـا بعذـر التزـام حرمةـ       "لأن "أن يثیر عدـاء غیرـ مرغوـب فیهـ       
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ي نظرناـ                  "السبت ".، وسوف يقولون بأن دماـء عباـّد الأصنـام لا قیمةـ لھاـ فـ
 ينتقموـن منـ    وربما كاـن أيضاـً، ماـ ھوـ أكثرـ أھمیةـ، أن الأطباـء الأغیاـر قدـ                   

وھو ينصح الطبیب الیھوـدي     .ولذا ينبغي إيجاد أعذار أفضل    .مرضاھم الیھود 
الذي يُستدعى لمعالجة مريض من الأغیار في خارج المدينة، يوم السبت،           
ي المدينةـ منـ أجلـ الاعتناـء بمرضاـه                      بالاعتذار باـلقول بأـن علیهـ البقاـء فـ

لا أستـطیع أن    " يقوـل    لأنه يستطیع أن يستخدم ذلك من أجلـ أن        "الآخرين  
ض أو ذاك، الذـي                    ى ھذـا المرـي أتحرك بسبب الحظر الذـي يسبـبه ذلكـ علـ

"يحتاج الى طبیب قبل غیره، ولا يمكنني أن أتخلى عن مريض في عھدتي
فبعذر كھذا، لا يوجد خوف من خطر، لأنھا حجة معقولة يعطیھا عادة الأطباء        

ويُسمـح للطبیـب    ".ھم أولاً الذين يتأخرون في الوصول لأن مريضاً آخر احتاج       
إذا كنـ منـ     "بالسفر بواسطة عربة يوم السبت، لمعالجة أحد الأغیار، فقط          

".المستحیل على الطبیب أن يعطي أي عذر

ي يتوجـب                   ي الأعذـار التـ ث برمتهـ، ھـ إن المسألة الرئیسیة في ھذـا البحـ
س الإبراء الفعلي أو خیر المريض       وھناك تسلیم في كلـ ھذـا      .تقديمھا، ولی

س بهــ ماــ دام  البحــث، بأــن خدــاع الأغیاــر عوضاًــ عنــ معاــلجتھم، أمرــ لا بأــ
(العداء"بالإمكان تفادي  "31.(

بالطبع، إن معظم الأطباء الیھود في الأزمنة الحديثةـ، غیرـ متدـينین، بلـ لا                
وعلاوة على ذلك، يبدو أن حتى الكثیرين من الأطباـء  .يعرفون بھذه الأنظمة 

 التقیدّ بقسم ابقراط على –ذا يسجل في صالحھم  وھ–المتدينین يفضلون 
إلا إن إرشاــدات الحاخاماــت لا ).32(التقیدــ بوصاــيا حاخاماــتھم المتعصبــین 

ض الأطباـء؛ ولا شـك أن ھناـك                ي بعـ ض التأـثیر فـ يمكن إلا أن يكوـن لھاـ بعـ
الكثیرين الذين يختارون الامتناع عن الاحتجاـج علناـً، ضدـ ھذـه الإرشاـدات،            

.ذي لا يتقیدون بھا في الواقعفي الوقت ال

والموقف الھالاخي الأحدـث    .وكل ھذا بعید كل البعد عن يكون مسألة زائلة        
من ھذه الأموـر يتضمـنه كتاـب معُتمدـ ومخُتصرـ، نُشرـ بالانكلیزيةـ، بعنوـان                  

(القانون الطبي الیھودي" "33( ،(Jewish Medical Law).  وھذا الكتاب الذـي
، يستـند   "موساد ھاـراف كوـك    "ئیلیة المھیبة   يحمل ختم المؤسسة الإسرا   

ي            ”responsa“الى كتاب    ي الرئیسـ  للحاخاـم الیعیزـر يھوـدا ولدـنبرغ، القاضـ
ض فقرات ھذا العمل ذكراً خاصاً س؛ ويستحق بع .لمحكمة مقاطعة القد

.يحظر انتھاك حرمة السبت     "أولاً،   . (من أجلـ أحدـ القرـائین      . وھذـا  ).34"
فعداء . وبصورة مطلقة، ومن دون أي تحفظ إضافيالحظر معلن بشكلك فظ،

ى ماـ يفُترـض، عدـاء لا يقدـم ولا يؤـُخر، ولذـلك                      ھذه الطائفةـ الصغـیرة، علـ
.ينبغي تركھم يموتون على أن يعالجوا في أيام السبت

"أما بالنسبة الى الأغیار، فإننا نقرأ التالي   ي  : يمُنع، بموجب الحكم الوارد فـ
 أن بخرـق    –ئع الیھوديةـ، انتھاـك حرمةـ السبـت          التلمود، ومجموعةـ الشرـا    
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 منــ أجلــ إنقاــذ حیاــة مرــيض منــ –شرــعة التوــراة أو القوــانین الحاخامیةــ 
ويمُنع أيضاً تولید امرأة من الأغیار في يوم من أيام         .الأغیار، في حالة الخطر   

(السبت "35.(

"ولكن ھذا المنع مقیدّ بفتوى تقوـل    رمةـ  إلا إنهـ مسمـوح الیوـم، انتھاـك ح    :
السبت من أجل أحد الأغیار، بأداء أعمال يحظرھاـ القاـنون الحاخاـمي، لأن              

(المرء بفعله ذلك، يمنع إثارة الضغائن بین الیھود والأغیار "26.(

لكن ھذـه الفتوـى لا تذـھب بعیدـاً، لأن المعالجةـ الطبیةـ غالباًـ ماـ تشمـل            
.ه الفتوــىأعماــلاً تحظرھاــ التوــراة نفسھــا، أياــم السبــت، ولا تغطیھاــ ھذــ  

ض "وبحسب ما يقُال لناـ، يوجدـ        ي توسّعـ ھذـه      "بعـ المراجعـ الھالاخیةـ التـ
 ولكنھاـ مجرـد طريقةـ أخرـى         –الفتوى لتشمل ھذا النوع من الأعمال أيضاًـ         

للقول بأن معظم المراجع الھالاخیة، والمراجع التي يعُتد بھا حقیقة، تحملـ   
 فلكتاب القانون الطبي    .ولكن ما زال ھناك بعض الأمل     .وجھة النظر النقیضة  

.الیھودي حل باھر فعلاً، لھذه الصعوبة

فاـلحظر الذـي تفرضهـ      .وھذا الحلـ يتعلـق بنقطةـ جمیلةـ لشرـائع التلموـد            
ض بأنهـ ينطبـق فقطـ عندـما                 التوراة على أداء عمل معینّ أيام السبت، يفُتر

(يكون القصد الرئیسي من أدائه، ھو النتیجة الفعلیة للعمل         وعلى سبـیل   .
المثال، يفُترض أن طحن القمح تحظره التوراة فقط إذا كان الغرـض منهـ ھوـ                

ولكن من جھة أخرى، إذا كان أداء ھذا العملـ          ).الحصول على الطحین فعلاً   
 فھوـ   –قد جاء عرضاً ونتیجة تحقیق غرض آخر، فإن مكانة ھذا العمل تتغیرـ              

س منـ      ما زال عملاً محظوراً بالتأكید، ولكنه محظور من الحكماـء ف           قطـ، ولیـ
:وبالتالي.التوراة نفسھا

من أجل تفادي أي انتھاك للشرـيعة، ھناـك طريقةـ مقبولةـ شرـعاً، لمنـح             "
ض من الأغیار حتى عندما يتعلق الأمر بانتھاك الشريعة  المعالجة لصالح مري

ت الذـي يقدـم فیهـ العنايةـ                  .التوراتیة ي الوقـ ب، فـ إذ يقُترح بأـن نواياـ الطبیـ
 تكون بالدرجة الأولى، إبرـاء المرـيض، بلـ حمايةـ نفسهـ              الضرورية، يجب ألا  

والشعب الیھودي، من اتھامات بالتمییز الديني، ومن رد انتقامي يمكنـ أن            
.يعرضه للخطر بصفة خاصة، ويعرض الشعب الیھوـدي للخطرـ بصفـة عامةـ             

عملاً نتیجته الفعلیة لیسـت     "وبھذه النیة، يصبح أي عمل يقوم به الطبیب،         
.یسیــةغايتهــ الرئ . الممنوــع أداؤھاــ أياــم السبــت فقـطـ فــي القاــنون       ".
(الحاخامي "37.(

وھذا البديل المرائي لقسم ابقراط، بديل اقتراحه أيضاً، كتاب عبري معتمدـ            
).38(حديث 

وعلــى الرــغم مـنـ أن الوقاــئع ذكُرــت مرــتین علــى الأقـلـ، فــي الصحــافة     
.ائیلیة الصمت تجاھھا، فقد التزمت الطمعیة الطبیة الإسر)39(الإسرائیلیة 
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يء منـ التفصیـل، الموضوـع الفاـئق الأھمیةـ المتعلـق                أما وقد عالجناـ بشـ
بموقف الھالاخاه من حیاة الأغیار بالذات، فلسوف نتناول بإيجاز أكثر، أحكاماً  

وبما أن عدد الأحكام منـ ھذـا النوـع كبیرـ         .أخرى للھالاخاه تمیزّ ضد الأغیار    
.نھاجداً، فسنكتفي بذكر الأھم م

الجرائم الجنسیة

يعُتبر الاتصال الجنسي بین الامرأة الیھوديةـ المتزوجةـ وبیـن أي رجلـ آخرـ                
وواحدة من أفظع الخطايا    غیر زوجھا، جريمة عقوبتھا الإعدام لكلا الفريقین،        

ولكن مكانة المرأة من الأغیار مختلفة تماماً، فالھالاخاه تفترض بأـن           .الثلاث
لحمھمـ ھوـ    "الأغیار كافة أباحیون تماماً، وتنطبق علیـھم الآيةـ القائلةـ بأـن              

(كقذف الخیل]للمن[كمثل لحم الحمیر، وبأن قذفھم  ولا فرق بین أن ).40"
غیر متزوجة، بما أن مفھوم الزواج بحدـ ذاتهـ، وبقدـر            تكون المرأة متزوجة أو     

ى الأغیاـر             لا يوجدـ زواج    "لأنهـ   [ما يتعلق الأمر بالیھود، مفھوم لا ينطبق علـ
ولذلك، لا ينطبق مفھوم الزنى أيضاً، على الاتصال الجنسي بیـن           "].للكفرة

مثلـ ھذـا الاتصاـل      )41(رجل يھودي وامرأة من الأغیار؛ بل يساوي التلمود         
(جنسي بخطیئة الوصاـل معـ الحیواناـت       ال ولھذـا السبـب نفسهـ، يفُترـض        .

).عموماً، بأن الأغیار يفتقرون الى الأبوة المؤكدة

إن منـ يملـك معرفةـ جنسیـة بزوجةـ      ):42(وبموجب الموسوعة التلموديةـ   
"أحد الأغیار لا يتعرض لعقوبة الأعدام، لأنه كتُب        (زوجةـ قررينكـ   : ولمـ  )43"

سوـف  "يب؛ حتى إن القاعدة السلوكیة القائلة بأـن الرجلـ           يكُتب زوجة الغر  
(يلتصق بزوجته  ، والموجھة الى الأغیار، لا تنطبق على الیھودي، لأنهـ         )44"

ى الرـغم منـ أن المرـأة المتزوجةـ منـ الأغیاـر                      لا وجود لزـواج الكفرـة؛ وعلـ
.محرمّة على الأغیار، فإن الیھودي معُفى في أي حال

ي بیـن رجلـ يھوـدي وامرـأة منـ               وھذا لا يعني ضمـناً ب ـ      أن الاتصاـل الجنسـ
س تماماـً      –الأغیار أمر مسموح به      ولكنـ العقوبةـ الرئیسیـة      . بل على العكـ

تنُزل بالمرأة من الأغیار؛ إذ يتوجب إعدامھا حتى وإن كانت قد اغتُصبت منـ     
"يھودي ت طفلةـ               : س مع امرأة من الأغیاـر، ولوـ كانـ س يھودي الجن فإذا مار

 عمرھا، أو بالغة، ولو كانت متزوجة أو غیر متزوجة، ولوـ كاـن          في الثالثة من  
ى يوـم واحدـ                ي   –الیھودي قاصراً، في التاسعة من عمره بالإضاـفة الـ  ينبغـ

ي الحاـل معـ الحیوـان،                    قتل المرأة، لأنه تعمدّ الاتصال بھاـ جنسیـاً، كماـ ھـ
أما الیھوـدي   .، عن طريقھا  )45(ويكون الیھودي قد أوقع نفسه في مشكلة        

(الكوـھین "ینبغي أن يجُلدـ، وإذا كاـن منـ          ف ي قبیلةـ الكھنةـ        " )أي عضوـ فـ
ب جريمةـ مزدوجةـ             ى  :فینبغي أن يتلقى ضعف عدد الجلدات لأنه ارتكـ فعلـ

).46(ألا يجُامع عاھرة، والنساء الأغیار كافة يعُتبرن بغايا "الكوھین"
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المكانة

، بتعییـن   )قدـورھم إذا كان بم  (وعلى الیھود، بحسب الھالاخاه، ألا يسمحوا       
أحد الأغیار في أي مركز ينطوي علىا سلطة من الیھود، ومھما كانت ھذه           

القائدـ المسؤـول عنـ      "والمثاـلان الاثناـن المتبذـلان ھماـ         (السلطة صغیرة،   
ش الیھودي     وماـ لهـ   ").المشرف على قناة للريّ"، و  "عشرة جنود في الجی

ى ال ـ             ذين تحولوـا عنـ دينـھم    دلالة ھنا، أن ھذـه القاعدـة تنطبـق أيضاـً، علـ
ى نسلـھم           ، ولعشرـة   )عبرـ الخطـ الانثوـي     (واعتنقوا الديانةـ الیھوديةـ، وعلـ

".طالما ظل ھذا التحدرّ معروفاً"أجیال، أو 

ي المحكمةـ              ويعُتبر الأغیار كذَبَة بالفطرة، وغیر مؤھلین للإدلاء بشھـادات فـ
نةـ النسوـة    ومكانتھم من ھذه الناحیة، ھي نفسھا، نظرياً، مكا       .الحاخامیة

.الیھوديات، والعبید والقصُرّ، ولكنھا في الواقع، أسوأ على صعید الممارسةـ          
ض الأموـر المتعلقةـ               ى بعـ فالمرأة الیھودية باتت الیوم، مقبولة كشاھدة علـ

–المحكمة الحاخامیة؛ أما الأغیاـر فغیرـ مقبوـلین          "تصدقھا"بالوقائع، عندما   
.أبداً

 المحكمة الحاخامیة الى إثبات واقعة من ولذلك، تنشأ مشكلة عندما تحتاج
ى     .الوقائع ولا يوجد شھود علیھا إلا شھود من الأغیار         أما المثلـ المھمـ علـ

فبحسب الشرع الديني الیھودي، .ذلك فیتعلق بالقضايا ذات الصلة بالأرامل
 إلا إذا ثبُتت يقیناً،     – وبالتالي، حرة للزواج ثانیة      –لا يمكن إعلان امرأة أرملة      

ى جثتهـ              وف إلا أن  .اة زوجھا بواسطة شاھد شھد على وفاتهـ، أو تعرّـف علـ
ي                ى الأقاويلـ، التـ المحكمة الحاخامیة سوف تقبلـ الشھـادة بالاستـناد الـ
يدلي بھا يھودي يشھد بأنه سمع من الواقعة، موضوع البحث، منـ شاـھد    
عیان من الأغیار، شرط أن تكوـن المحكمةـ مقتنعةـ بأـن ھذـا الشاـھد منـ                   

س رداً على سؤال مباشرـ وجُهـّ الیهـ؛       الأغیا ر كان يتكلم من دون تكلف، ولی
لأن إجابة أحد الأغیاـر المباشرـة، عنـ سؤـال يھوـدي مباشرـ، تعُتبرـ إجابةـ             

).47(كاذبة 

سوـف  )ومنـ المفضلـ أن يكوـن حاخاماـً        (وإذا دعت الضرورة، فإن الیھوـدي       
دون أن يطرـح    يتولى بالفعل، التحادث معـ شاـھد العیاـن منـ الأغیاـر، منـ                

.سؤالاً مباشراً، وينتزع منه إفادة عرضیة عن الواقعة، موضوع البحث

المال والأملاك

:الھدايا-1

إلا أن السلــطات .يمنعــ التلموــد بصوــرة فظّةــ، تقدــيم ھديةــ لغیرــ الیھوــدي
الحاخامیةــ الكلاسیــكیة لوــت ھذــه القاعدــة لأن العاــدة فــي وسـطـ رجاــل    
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. للأشخاص الذين تربطھم بھم صلات تجارية    الأعمال، تقضي بتقديم الھدايا   
ولذلك تقرر بأن الیھودي يمكنه أن يقدم ھدية لأحد معارفه من الأغیار، بماـ              
أن ھذا الأمر لا يعُتبر كھدية حقیقیة بل كنوع من الاستثمار الذي يتُوقع منه         

.، فما زال ممنوعاـً    "أغیار من غیر المقربّین   "أما تقديم الھدايا الى     .مردود ما 
فإعطاء صدقة لمتسوـلّ    .وينطبق حكم مماثل عموماً، على تقديم الصدقات      

ولكن إعطاء الصدقات لمتسولّین منـ الأغیاـر أمرـ          .يھودي واجب ديني مھم   
إلا أن ھناك تحذـيرات حاخامیةـ   .مسموح به لمجرد المحافظة على السلام     

ي الصدـقات منـ     "يعتاـدون "عديدة ضد جعل الفقرـاء منـ الأغیاـر      ى تلقـ علـ
الیھود، بحیث يكون من الممكن حجب مثل ھذـه الصدـقات عنـھم منـ دون          

.إثارة عداء لا لزوم له

:تقاضي الفائدة-2

ى حدـ              إن التمییز المناھض للأغیار في ھذه المسألة، أصبح تمییزاً نظرياً الـ
ث       (كبیر، في ضوء الفتوى      ي الفصلـ الثالـ ي تسمـح     )التي شرُحت فـ ، والتـ

ولكن ما زال الأمر على . حتى من مدين يھوديفي الواقع، بتقاضي الفائدة
حالهــ بالنسبــة الــى التوصیــة بمنــح يھوــدي قرضاًــ مـنـ دون فائدــة كعملــ   

ي الواقعـ،   .إحسان، ولكن تقاضي الفائدة من مدين من الأغیار أمر ملُزم          وفـ
س جمیعھا     –تعتبر مراجع حاخامیة عديدة       ومن بینھم بنـ میموـن،       – وإن لی

ى لأحدـ الأغیاـر، ھوـ               أن فرض اقصى ما يمكن م ـ      ى قرـض يعُطـ ن الرباـ، علـ
.واجب ملُزم

:الأملاك المفقودة-3

إذا عثر يھودي على متاع يرُجحّ بأن مالكه يھودي، فھو ملزـم إلزاماًـ صاـرماً،             
س منـ  .ببذل جھد إيجابي لإعادة ما عثر علیه بالإبلاغ عنه علناً      وعلى العك

ة كافةـ، لا تسمـح للیھوـدي    ذلك، فإن التلمود، والمراجع الحاخامیةـ القديم ـ   
ض مفقود من أحد الأغیار، بالاستیلاء على ھذـا الغرـض               الذي يعثر على غر

ي الواقعـ، منـ إعادتهـ                 ي    ).48(فحسب، بل تمنعهـ، أو تمنعھاـ، فـ ولكنـ فـ
ي تلُزـم                   ي معظمـ البلدـان، القوـانین التـ الأزمنة الأحدث، عندـما شرـُعّت فـ

ض المفقودة، أصدرت المراجع       الحاخامیة تعلیمات للیھود بفعل    بإعادة الأغرا
 ولكن  –ما تقضي به ھذه القوانین، كعمل ينطوي على طاعة مدنیة للدولة            

س كواجب ديني، أي من دون بذل جھد إيجابي من أجل اكتشاف المالك  لی
.إذا كان من غیر المرجحّ بأنه يھودي

:الخداع في العمل التجاري-4

.على الیھودي معصیة خطیرةتعُتبر ممارسة الخداع من أي نوع كان، 
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ب، ولكنـ يُسمـح               وتمُنع أيضاً، ممارسة الخداع المباشر، ضد الأغیاـر فحسـ
بممارسة الخداع غیر المباشر ضدھم، إلا إذا كان من المحتملـ أن يسبـب              

والمثلـ النموـذجي    .ذلك إثارة العداء نحوـ الیھوـد أو إھانةـ الديانةـ الیھوديةـ             
فإـذا  .ئ للسعـر خلاـل عملیةـ الشرـاء        على ذلك، ھو إجراء الحساب الخاط     

ارتكب الیھودي خطأ في غیر صالحه فالواجب الديني يفرض على المرـء أن             
أما إذا لوحظ أحد الأغیار يرتكب مثل ھذا الخطأ، فلا حاجة للمرء أن .يصححه

، "إنني أعتمد على حساباتك"يجعله يعرف ذلك، بل علیه أن يكتفي بالقول 
.ه في حال اكتشافه لخطأه فیما بعدوذلك تحسباً لإثارة عدائ

:الاحتیال-5

ش علــى يھوــدي ببیعهــ، أو بالشرــاء منهــ، بسعــر غیرــ  تحُظرـّـ ممارسةــ الغــ
ب          "معقول؛ إلا أن     ى الأغیاـر، لأنهـ كتـُ ش لا ينطبق علـ "الغ ش أحدـنا     : لا يغـ

(أخاه ي إجباـره                 )49" ش يھوـدي، ينبغـ ى غـ ، ولكن إذا أقدم أحد الأغیاـر علـ
ي ألا يعُاقـب بقسوـة أشدـ منـ عقوبةـ                على دفع ثمن احتیال    ه، ولكنـ ينبغـ

(في حالة مماثلة[الیھودي  [50."(

:السرقة والسلب-6

منـ أحدـ    ]السرـقة [حتى  "–، ممنوعة منعاً باتاً     )من دون عنف  (إن السرقة   
معـ  (أماـ السلـب   ".شولحان عاـروخ  "، كما قولھا بشكل لطیف جداً،       "الأغیار

.اً، إذا كان الضحیة يھودياًفممنوع منعاً بات)استخدام العنف

س ممنوعاً منعاً باتاً، بلـ فقطـ       ولكن إقدام يھودي على سلب أحد الأغیار لی
ت حكمناـ؛ ولكنهـ مسمـوح             "في ظرـوف معینةـ كمثلـ         ألا يكوـن الأغیاـر تحـ

وتختلف المراجع الحاخامیة فیماـ بینھاـ، حوـل       ".عندما يكونون تحت حكمنا   "
جوز فیھا للیھودي سلب أحد الأغیار، ولكن التفاصیل الدقیقة للظروف التي ي

الجدال بكامله، معني فقط بالقوة النسبـیة للیھوـد والأغیاـر، أكثرـ مماـ ھوـ                 
وقدــ يفُسرــ سبــب .معنــي بالاعتباــرات الجامعةــ لقیــم العدالةــ والإنساــنیة

احتجاــج ھذــا العدــد القلیلــ جدــاً منــ الحاخاماــت علــى سلــب الممتلكاــت  
.د ساندته قوة يھودية ساحقةفق:الفلسطینیة في إسرائیل

الأغیار في أرض إسرائیل

يوجد في الھالاخاه، بالإضافة الى القوانین العامة المعادية للأغیاـر، قوـانین            
خاصةــ ضدــ الأغیاــر الذــين يعیشوــن علــى أرض إسرــائیل، أو الذــين يمرــون  

ض الحالات فحسب     وھذه القوـانین مكرسةـ لتعزيزـ التفوـق         .عبرھا، في بع
.ي في ھذه البلادالیھود
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ض إسرـائیل  "والتعريف الجغرافي الدـقیق لمصطـلح        ، ھوـ موضوـع جدـال       "أر
شدــيد فــي التلموــد وفــي الأدب التلموــدي، وقدــ استــمر ھذــا الجدــل فــي 

فبالنسبة الى وجھة   .الأزمنة الحديثة بین مختلف اتجاھات الرأي الصھیونیة      
، )لسطین نفسھـا  بالإضافة الى ف  (نظر الحد الأقصى، تشمل أرض إسرائیل       

س فقط كامل سیناء والأردن وسوريا ولبنان، ولكن أجزـاء كبیرـة أيضاًـ منـ            لی
الأكثرــ شیــوعاً، يضعــ الحدــود   "الحدــ الأدنــى "ولكـنـ تفسیــر  ).51(تركیاــ 

عند منتصف الطريق عبر سوريا ولبناـن، عندـ خطـ العرـض             "فقط"الشمالیة  
إلا أن حتى ھؤـلاء   . غوريون يؤيد وجھة النظر ھذه     –وكان بن   .لمدينة حمص 

ي    –الذين يستثنون، على ھذا النحو، أجزـاء منـ سوـرية              لبناـن، يتفقوـن فـ
ض القوانین التمییزية الخاصة     ولو أنھا قوـانین أقلـ قمعیةـ منـ     (الرأي بأن بع

ض إسرـائیل بالذـات           ي أر ى         )تلك المعمول بھاـ فـ ي قوـانین تنطبـق علـ ، ھـ
ي كان ـ      .ت ضمـن نطاـق مملكةـ داود   الأغیار في تلك الأنحاء، لأن تلك الأراضـ

كما أن جزيرة قبرص، في التفسیرات التلموديةـ كافةـ، تدـخل ضمـن نطاـق              
.أرض إسرائیل

ي          وسوف أسجل الآن، قائمة ببـعض القوـانین الخاصةـ المتعلقةـ بالأغیاـر فـ
وسوف تكون صلـتھا بالممارسةـ الصھـیونیة الفعلیةـ ظاـھرة            .أرض إسرائیل 

.تماماً
ي   – كاـلحقول والبیوـت      –الممتلكات غیر المنقولة    تمنع الھالاخاه من بیع       فـ

ي سوـريا، فیسمـح ببیعـ البیوـت         .أرض إسرائیل، الى الأغیاـر     ولكنـ  (أماـ فـ
س الحقول ).لی

.ويُسمــح بتأــجیر منزــل فــي أرض إسرــائیل لأحدــ الأغیاــر، بشرــطین اثنیــن
والشرط الأول، ألا يُستخدم ھذا المنزـل للسكـن بلـ لأغرـاض أخرـى، مثلـ           

والشرط الثاني، ألا تؤجر للأغیار، ثلاثة منازل مجاورة أو أكثر، إيجاراً .التخزين
.من ھذا النوع

"وتفُسرّ ھذه الأحكام وغیرھا، كالتالي حتى لا تستمح لھم بالتخییم على :
الأرض، لأنھمــ عندــما لا يملكوــن الأرض، فإــن مكوــثھم ھناــك سوــف يكوــن  

(مؤقتاً ود المؤقت للأغیاـر ولكنـ فقطـ        ويجوز التسامح حتى تجاه الوج    ).52"
، "عندما يكون الیھود في المنفى، أو عندما يكون الأغیار أقوـى منـ الیھوـد    "

ولكن يحُظر علینا، عندما يكون الیھود أقوى من الأغیار، القبول بعابد الأوثاـن       
في وسطنا؛ ولن يُسمح حتى للمقیم المؤقت أو التاـجر المتجوـل، باـلمرور              

ب   )53( بتعالیم نوح السبـعة،      عبر أرضنا، ما لم يقبل     "لأنهـ كتـُ ولنـ يقیموـا    :
(في أرضك  فإذا قبل بتعالیم نوح السبـعة،      .، أي ولا حتى بصفة مؤقتة     )54"

ي              يصبح غريباً مقیماً، ويحظر منحه مكانة الغريب المقیم إلا في الأوقات التـ
خلال أما  ].أي عندما يقوم الھیكل وتقُدمّ القرابین     [يقُام فیھا مھرجان الفرح     

ص لمـ                 الأزمنة التي لا تقام فیھا مھرجانات الفرح، فیحُظر القبوـل بأـي شخـ
).55(يتحولّ تحولاً كاملاً الى اعتناق الیھودية 
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ش ايموـنیم والمتعاـطفون     –ويتضّح بالتالي    وتماماً كما يقول قادة حركةـ غوـ
 بأــن السؤــال برمتهــ، حوــل الكیفیةــ التــي ينبغــي أن يعُامـلـ بھاــ     –معھاــ 

فإذا كان  :ینیون، ھو بحسب الھالاخاه، مجرد مسألة القوة الیھودية       الفلسط
للیھوــد القوــة الكافیةــ، فإــن واجبــھم الدــيني يقتضــي منــھم عندئذــ، طرــد   

.الفلسطینیین

وغالباً ما يستشھد الحاخامات الإسرـائیلیون وأتباـعھم المحمّسوـن، بھذـه             
ى سبـیل المثاـل، فقدـ استشھـد المؤـتمر الحاخ ـ            .القوانین امي الذـي   وعلـ

، لمناقشة اتفاقات كامب ديفید، استشھاداً وقوراً، بالقانون        1979انعقد عام   
وأعلن ھذا المؤتمر أيضاـً، بأـن       .الذي يمنع تأجیر الأغیار ثلاثة منازل متجاورة      

الذي كان بیغن مستعداً لتقديمه الى الفلسطینیین،       "الحكم الذاتي "حتى  
أكثر من اللزوم، وناـدراً ماـ يطعنـ         ھو بحسب الھالاخاه، حكم ذاتي لیبرالي       

ي     –الصھیوني بتصريحات من ھذا النوع   "الیسار" ي تصرـيحات تحدـد فـ  وھـ
.الواقع، موقف الھالاخاه تحديداً صحیحاً

ى الآن، والموجھةـ ضدـ                   ي ذكُرـت حتـ وبالإضافة الى مثل ھذـه القوـانین التـ
ض إسرــائیل، ينشأــ تأــثیر يفوقھاــ شرــاً، منــ ال  قوــانین الأغیاــر كافةــ فــي أر

ي               ي عاشـت فـ الخاصة ضد الكنعانیین القدامى، وغیرھم من الشعـوب التـ
فكلـ ھذـه الشعـوب      .فلسطین قبل أن يفتحھا يوشع، وضد العماـلیق أيضاـً         

ضّ     يجــب أن تبُاــد إباــدة كاملةــ، ويكرــر التلموــد والأدب التلموــدي ھذــا الحــ
ى أشدـ منـ حماسةـ التوـراة            .التوراتي على الإبادة الجماعیة بحماسة حتـ

ش                 ي وسطـ ضبـاط الجیـ ويمُاثل الحاخامات النافذون الذين لھم أتباع كثُرـ فـ
، بتلك الشعوب   )أو حتى العرب جمیعاً   (الإسرائیلي، يماثلون الفلسطینیین،    

يء         "القديمة، بحیث تكتسب وصايا من نوـع وصیـة           ي حیاًـ أي شـ ولنـ تبُقـ
س (يتنف ي الوا    .، معنى له صلة بالوضع الحاضر     )56" قعـ، أن   ومن المألوف فـ

ي قطاـع            تلُقى في جنود الاحتیاط الذين يجري استدعاؤھم لدورة خدمةـ فـ
يشبـھون  "يقُال لھمـ فیھاـ بأـن فلسطـینیي غزـة         "محاضرات تثقیفیة "غزة،  

ولقدــ استشـھـد، أحدــ الحاخاماــت الإسرــائیلیین المھمیــن،      ".العماــلیق
، )57(يین  استشھاداً وقوراً، بآيات توراتیة تحضّ على الإبادة الجماعیة للمید        

، وقدـ أحرـزت ھذـه الفتوـى تدـاولاً واسعـ             )58(من أجل أن يبرر مجزرة قبیة       
ش الإسرائیلي     ى       .النطاق في وسط الجی وھناك أمثلة مشابھة كثیرـة، علـ

ي            التصريحات الحاخامیة المتعطشة للدـماء، المناھضةـ للفلسطـینیین والتـ
.تستند الى ھذه القوانین

المعاملة السیئة

 العنوان، أن أبحث في أمثلة على القوانین الھالاخیة لا يكمنـ            أود تحت ھذا  
ي بممارساـت تمییزـ محدـدة، معاديةـ                    ي كونھاـ توصـ أثرھا الأبلغـ أھمیةـ فـ
ف ينـم عنـ الازدراء والكراھیةـ تجاـه          س موقـ ي غرـ للأغیار، بقدر ما يكمن فـ
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س منـ                  .الأغیار ي ھذـا الجزـء، بالاقتباـ ي فـ ولذلك، فإـنني لنـ أحصرـ نفسـ
ى الآن      (لھالاخیة المعتمدة أكثرـ منـ غیرھاـ         المصادر ا  ت حتـ ، بلـ   )كماـ فعلـ

سأضمنه أيضاً، أعماـلاً لیسـت أساسیـة بالقدـر نفسهـ، إلا أنھاـ تُستـخدم                  
.استخداماً واسعاً في التعلیم الديني

ض الصلـوات الشاـئعة          ى        .دعونا نبدأ إذن، بنصّ لبـع ي أحدـ الأجزـاء الأولـ ففـ
دي تقي الحمد الله لأنه لم يجعله واحداً        لصلاة الصباح الیومیة، يوجه كل يھو     

(من الأغیار  الذي يُستـخدم أيضاـً،     (أما الجزء الختامي للصلاة الیومیة،      )59.
س السنـة ويوـم الغفرـان                 س رأ ي قدـا ، فیبدـأ   )في القسم الأكثرـ جلالةـ، فـ

"بالقول .وعلینا أن نحمد إله الجمیع   : . لأنه لم يجعلنا مثل شعـوب الأرض  .
.كافة[ . . (لأنھا تنحني أماـم الخیـلاء والعدـم وتصُلـي لإلهـ لا يعُیـن       ] "60.(

ولقدــ جرــى حذــف العباــرة الأخیرــة منــ كتــب الصلاــة، ولكنھاــ كانــت تتُلــى  
وقد أعُیدت الآن، ھذه العبارة، الى العديدـ منـ    .شفھیاً، في أوروبا الشرقیة   

علاوة على ذلك، يوجد في أھمـ جزـء         .كتب الصلاة المطبوعة في إسرائیل    
 لعنةـ خاصةـ موجھةـ       – المباركات الثماني عشرـة      –من صلاة أيام الأسبوع     

بالأصل، ضد المسیحیین، وضد الیھود الذين تحولوا الى اعتناق المسیحیة،          
"وغیرھم من الیھود المارقین عن الدـين      كلـ أملـ،   )61(ولیفقدـ المرتدـوّن   :
ية القرن  وتعود ھذه الصیغة الى نھا    ".ولیھلك جمیع المسیحیین على الفور    

ولقدـ جرـى    .الأول عندما كانت المسیحیة لا تزال طائفةـ صغـیرة مضطـھدة           
"تلطیفھا في وقت من الأوقات، سابق للقرن الرابع عشرـ، لتصبـح            ولیفقدـ  :

؛ ومن "على الفور)62(المرتدوّن كل أمل، ولیھلك جمیع المارقین عن الدين 
"بعد ممارسة ضغوط إضافیة، أصبحت الصیغة      برـون كلـ أملـ،      ولیفقد المخ :
ومـنـ بعدــ إنشاــء إسرــائیل،  ".ولیھلـكـ جمیعــ الماــرقین عـنـ الدــين، فوــراً  

ى الصیـغة              ت حدـيثاً، الـ ب صلاـة كثیرـة، طبُعـ انعكست العملیة، وعاـدت كتـ
ي المعاھدـ الدينیةـ                    الثانیة التي أوصى بھاـ أيضاـً، العديدـ منـ المعلمیـن فـ

لین، القريبةـ منـ     ، أعادت عدة تجمعاـت للمص ـ     1967وبعد العام   .الإسرائیلیة
ى         ش ايمونیم، الصیـغة الأولـ س طباعةـ        (حركة غو ى الآن ولیـ ، )شفـھیاً حتـ

ولقدـ جرـت ھذـه      .للمسیـحیین "لأجلـ الھلاـك الفوـري     "وھي تصلي الیوم    
العوــدة الــى الحالةــ الساــبقة، فــي الفترــة التــي حذــفت فیھاــ الكنیسةــ     

ث والعشرـين        (الكاثولیكیة   س    )في عھد البابا يوحناـ الثالـ  الجمعةـ   ، منـ قدـا
ب فیھاـ منـ الرـب، رحمةـ الیھوـد والماـرقین عنـ            الحزينة، الصلاة التي تطلـ

فقد كانت ھذه الصلاة، صلاة يعتبرھا معظم القادة الیھود منفرّة          .الدين، الخ 
.وحتى معادية للسامیة

وينبغــي للیھوــدي التقــي، وبمعزــل عنــ الصلــوات الیومیةــ الثابتةــ، أن يتلوــ  
أثناء (سبات مختلفة، الحسنة منھا والسیئة، دعوات مختصرة خاصة في منا

ي           ى فـ ارتدائه لباساً جديداً، مثلاً، أو أثناء تناوله ثمرة موسمـیة للمرـة الأولـ
يء، الخـ                 وتعملـ  ).السنة، أو عندما يشاھد برقاً شدـيداً، أو يسمـع نبأـ شـ

س مشاـعر الكراھیةـ والازدراء تجاـه                 ى غرـ بعض ھذه الصلوات العرضیـة علـ
ي توجـب                .الأغیار كافة  ي الفصلـ الثاـني القاعدـة التـ وقد سبق أن ذكرنا فـ
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على الیھودي التقي إطلاق اللعنة عندما يمرـ باـلقرب منـ مقبرـة للأغیاـر،                
وھناـك  .ولكنھا توجیه على حمد االله عندما يمر باـلقرب منـ مقبرـة يھوديةـ        

ي            ى الأحیاـء؛ وھكذـا، عندـما يشاـھد يھوـدي تقـ قاعدة مماثلة تنطبـق علـ
كان الیھود علیه أن يحمد االله، ولكنه عندما يشاـھد حشدـاً            حشداً من الس  

ى المباـني لیسـت معفاـة       .من السكان الأغیار علیهـ أن يطلـق لعنةـ          :وحتـ
على الیھودي الذي يمرـ باـلقرب منـ مسكـن يقطنهـ             )63(فالتلمود يقضي   

ى مدـمرّاً فعلیهـ أن        غیر يھود، بأن يطالب الى االله تدمیره، أما إذا كاـن المبنـ
(لهــ الانتقاــميشكــر إ والقواعدــ باــلطبع معكوسةــ بالنسبــة الــى مساــكن  .

ى الفلاحیـن الیھوـد                 ).الیھود ولقد كان التقیدـّ بھذـه القواعدـ سھـلاً، إن علـ
ى الجالیاـت المدينیةـ                  الذين كانوا يعیشون في القرـى الخاصةـ بھمـ، أم علـ

ش في بلدات أو أحیاـء جمیعـ سكـانھا منـ الیھوـد       ولكنـ  .الصغیرة التي تعی
قید بھذه القاعدة أصبح متعذراً في ظروف الیھوديةـ الكلاسیـكیة، ولذـلك             الت

س وأماكن العبادة الخاصة بالديانات الأخرى  باستثناء (حصُرت القاعدة بالكنائ
(الإسلامیة منھا وعلى ھذا الصعید، أدت العادات الى المغالاة بالتقید ).64)

لدـى  )ثلاث مرات عاـدة   (فقد أصبح مألوفاً أن يبصق الیھودي       :بھذه القاعدة 
).65(مشاــھدته لكنیسةــ أو صلــیب؛ كتنمیــق للصیــغة الإلزامیةــ للأســف   

).66(وكانت تضُاف أحیاناً، آيات توراتیة مھینة أيضاً 

وتوجد أيضاً سلسلة من القواعد التي تمنعـ أي عباـرة منـ عباـرات المدـيح       
ى             مدـيح أكبرـ   للأغیار ولأعمالھم إلا حیثما كان مثل ھذا المديح ينطوـي علـ

س يتقیدـون بھذـه           .منه للیھود والأشیاء الیھوديةـ     وماـ زال الیھوـد الأرثوـذوك
فعندما أجرت الإذاعة الإسرائیلیة، على سبیل المثال، مقابلةـ معـ         .القاعدة

الكاتب عجنون لدى عودته من ستوكھولم، حیث تسلمّ نوبل للآداب، امتدح        
"قائلاًعجنون الأكاديمیة السويدية ولكنه سارع لیضیف        لا يغرب عنـ باـلي      :

 أي أن –"بأن مدح الأغیار محظور، ولكن يوجد سبب خاص ھنا لمدحي لھم
.الأكاديمیة منحت الجائزة لیھودي

وعلى نحو مماثل، يحظر على الیھود المشاركة في أي مظھر منـ مظاـھر              
الابتھاج العام للأغیار إلا حینما يكون في الامتناـع عنـ المشاـركة، احتماـل               

تجاه الیھود، فیجوز في ھذه الحال، إظھاـر درجةـ منـ           "عداء"سبب في   بالت
".في حدھا الأدنى"الابتھاج 

وبالإضافة الى القواعد التي ذكرناھا حتى الآن، توجد قواعدـ كثیرـة أخرـى،              
.يعمل تأثیرھا على كبح قیاـم علاقةـ صدـاقة إنساـنیة بیـن الیھوـد والأغیاـر         

ى ذلـك          الأول، قاعدـة سكـب نبیذـ القرباـن؛         :وسوف أذكر مثاـلین اثنیـن علـ
.والثاني، إعداد الطعام للأغیار في الأيام المقدسة الیھودية

فمن جھة، يتوجب على الیھودي الامتناع عن شرب نبیذ شارك أحد الأغیار           
ي زجاجةـ مفتوحةـ          .في إعداده، بأي شكل منـ الأشكـال        ويصبـح النبیذـ فـ

ى         محرمّاً، حتى ولو كان قد أعده يھود فقط، في          حال أقدم أحدـ الأغیاـر علـ
س الزجاجة، أو مررّ يده من قوفھا       أما السبـب الذـي يعطیهـ الحاخاماـت         .لم
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لذلك، فھو أن الأغیار كافة لیسوا عبُاّد أصنام فحسب، بل ينبغي، بالإضاـفة             
بھمسةـ أو بإشاـرة،     (الى ذلك، أن نفترضھم خبثاء، بحیث أنھم قد يقُدمون          

س أي نبیذــ ع)أو فكرــة لــى وشـكـ أن يحتسیــه يھوــدي، نبیذــاً  علــى تكرــي
وتنطبق ھذه الشرعة بتشدد كامل،     "يُسكب كقربان  للصنم الذي يعبدون     "

ى المسلـمین أيضاـً، ولكنـ بشكـل مخفـّف                 على المسیحیین جمیعاـً، وعلـ
(قلیلاً ي لمسھـا المسیـحي، ولكنـ              . وينبغي أن يرُاق محتوى الزجاجةـ التـ

ھا مسلــم، إلا أنهــ لا يجوــز أن يمكنــ بیعھاــ أن إھدــاؤھا لأي كاــن، إذا لمســ
ى حدـ سوـاء، علـ              ).يحتسي الیھودي نبیذـھا    ق ھذـه الشرـعة علـ وتنطبـ

لأن المرء لا يملك التأكد من أنھم لا يتظاھرون مجرـد           (الملحدين من الأغیار    
.، ولكنھا لا تنطبق على الملحدين من الیھود)تظاھر بالإلحاد

ى ا          لأياـم المقدسةـ الأخرـى،      وتنطبق الشرائع ضد العمل أيام السبـت، علـ
ي لا   .ولكن بدرجة أقل   ويجوز بصفة خاصة، في يوم من الأيام المقدسةـ التـ

تصادف في يوم سبت، القیام بأي عمل يتطلبهـ إعدـاد الطعاـم لیؤكلـ أثناـء       
طعاــم "ويعرّــف الشرــع ھذــا العملــ كإعدــاد لـــ.الأياــم المقدسةــ أو العاديةــ

س س "؛ ولكنـ    "النف ى أنھاـ ت      "النـف ي   تفُسرـّ علـ ، ويُستـثنى   "الیھوـدي "عنـ
ولكن ھناك فتوـى لصاـلح الأغیاـر        ).67(استثناء صريحاً   "الكلاب"و  "الأغیار"

ي        :أن يكون خطیرـاً   "عدائھم"النافذين الذين يمكن ل ـ   يجوـز إعدـاد الطعاـم فـ
س، شرـط ألا       يوم من الأيام المقدسة، لزائر ينتمي الى ھذه الفئة منـ الناـ

. القدوم لتناول الطعاميُشجعّ تشجیعاً فعلیاً، على

ي        – عدا عن تطبیقھا بالممارسة      –ولكل ھذه الشرائع      تأثیر مھمـ يكمنـ فـ
الموقف الناجم عن دراستھا، التي تعتبرھا الیھودية الكلاسیكیة، كجزء منـ           

ي      .دراسة الھالاخاه، واجباً دينیاً سامیاً     وھكذا، يتعلم الیھوـدي الأرثوذوكسـ
ساــته المقدسةــ، بأــن الأغیاــر يضاــھون منــ مطلعــ شبــابه، وكجزــء منــ درا

ي، وھلمجرـا          ي الواقعـ، فإـن      .الكلاب، وبأن مدحھم معصیة منـ المعاصـ وفـ
للكتب التعلیمیة للمبتدئین على ھذا الصعید، تأثیراً أسوأ من تأـثیر التلموـد             

وأحدــ أسبــاب ذلكــ أن مثلــ ھذــه .ومجموعةــ الشرــائع التلموديةــ العظیمةــ
عطي تفسیرات مفصلّة أكثر، وقد صیغت بصوـرة        الكتب التعلیمیة الابتدائیة ت   

ولقد اخترت من بین    .تتوخى التأثیر في أذھان صغار السن وغیر المتعلمین       
عدد كبیر من الكتب من ھذا النوع، الكتاب الأكثر شعبیة في إسرائیل، في             
ي طبعاـت رخیصةـ عديدـة، بدـعم                  الوقت الحاضر، والذي أعیدـت طباعتهـ فـ

الذـي كتبهـ حاخاـم      "كتاب التربیة "إنه  .لإسرائیلیةمالي كبیر من الحكومة ا    
613فھوـ يشرـح     .مجھول الھوية، في إسبانیا، في أوائل القرن الرابع عشرـ         

واجباً من الواجبات الدينیة الملزمة، في الیھودية، وبالترتیـب الذـي يفترـض             
الذي (أن ترد فیه في الأسفار الخمسة بالتوراة، بحسب التفسیر التلمودي 

ويدين ھذا الكتاب بتأثیره وشعبیته الدائمین، الى       ).ي الفصل الثالث  بحُث ف 
.الأسلوب العبري الواضح والسھل الذي كتُب به
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ى                ى المعنـ إن ھدفاً تعلیمیاً مركزياً من أھداف ھذا الكتاب ھو التشدـيد علـ
"رجل"و "صديق"و "قرين"للتوراة، بالنسبة الى مصطلحات مثل "الصحیح"
، 219وھكذــا، فإــن الفقرــة رقمــ ).الیھاــ فــي الفصلــ الثالــثوالتــي أشرــنا (

ب قرينكـ   "المكرّسة للواجبات الدينیة الملزمة، الناشئة عن الآية القائلة        أحـ
"، وردت بعنوــان"كماــ تحــب نفسـكـ  الواجــب الدــيني الذــي يلُزــم بمحبةــ  :

:، ونفسرھا كما يلي"الیھود

ي بأـن علیناـ أن        " ي باـلیھودي   إن نحب كل يھودي محبة شدـيدة، يعنـ نعتنـ
"ومالهــ تماماًــ كماــ يعتنــي المرــء بنفسهــ ومالهــ، لأنهــ كتُــب  أحــب قرينكــ :

"، ولأن حكماءنا الطیبي الذكر، قالوا "كنفسك لا تفعل لصديقك ما ھو كريهـ  :
ويتأتى عن ذلك العديد من الواجبات الدينیة الملزمةـ الأخرـى، لأن منـ            "لك

يزني مع زوجته، أو يحرمه يحب صديقه كما يحب نفسه، لن يسرق ماله أو 
منــ مالهــ، أو يخدعهــ باــلكلام، أو يسرــق أرضهــ، أو يؤذيهــ بأــي شكــل منــ  

ى            .الأشكال كما أن العديد من الواجبات الدينیة الملزمة الأخرى، تعتمدـ علـ
".ذلك، كما يعرف أي رجل عاقل

 التــي تتناــول واجــب الإبقاــء علــى العبیدــ مـنـ الأغیاــر     322وفــي الفقرــة  
، )فیما ينبغي تحرير العبد الیھودي بعد سبع سنـوات        (ى الأبد   مستعبدين ال 

:يعُطى التفسیر التالي
س ھذــا الواجــب الدــيني الملزــم    " الشعــب ]حقیقةــ أن[تكمـنـ فــي أساــ

س البشرية، وقد خلُق لیعرف خالقه ويعبدـه، وھوـ            الیھودي ھو أفضل الأجنا
وب أخرـى   فإذا لم يكن لديھم عبید من شع      .يستحق امتلاك العبید لخدمته   

ى                سیكون علیھم استعباد أشقائھم الذين لنـ يعوـدوا قاـدرين بالتاـلي، علـ
ولذلك نحن مأمورون بامتلاك ھؤـلاء لخدـمتنا، بعدـ      .خدمة الرب، المبارك ھو   

ى               أن يجري إعدادھم لذلك، وبعد إزالة روح عبادة الشخص من كلامھمـ حتـ
(لا يكوــن ھناــك خطرــ فــي بیوتناــ يةــ القائلةــ وھذــا ھوــ القصدــ منــ الآ)68.

ى الآخرـ                   " ى أشقـائكم، أبناـء إسرـائیل، لنـ تحكمّوـا الواحدـ علـ ولكنھم علـ
، حتى لا يكون علیكم استعباد أشقائكم، المستعدين جمیعاًـ          )"69(بقسوة  

".لعبادة االله

ى         545وفي الفقرة    ، التي تتناول الواجب الديني الملُزم بتقاضي الفائدة علـ
ض للأغیار، يرد القانون ك      "التاليمال أقر بأنناـ مأـمورون بالمطالبةـ بالفائدـة        :

أماــ ".منــ الأغیاــر عندــما نقرضھــم الماــل، وعلیناــ ألا نقرضھــم بدــون فائدــة
:التفسیر فھو التالي

س ھذا الواجب الديني الملُزم وجوب عدم قیامنا بأي عملـ     " يكمن في أسا
عنـ  ينطوي على الرحمة إلا للشعب الذي يعرف االله ويعبده؛ وعندما نمتنع            

القیام بعمل ينطوي على الرحمة لسائر البشرية، ونفعل ذلك فقط للشعب          
ي                  الذي يعرف االله ويعبده، فإن ھذا امتحان لناـ، لإدراكناـ بأـن الجزـء الرئیسـ

.لفعل محبتنا لھم ورحمتنا بھم يعود لكوـنھم يتبعوـن ديانةـ االله، مباـرك ھوـ          
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نحجـب الرحمةـ عنـ      على قصدنا ھذا، عندما     ]من االله [واشھدوا، أن جزاءنا    
".لأفراد شعبنا]بأعمال رحیمة[الآخرين، يساوي جزاءنا على قیامنا 

ففي تفسیره للحظرـ ضدـ      .ونجد تمییزات مشابھة في فقرات أخرى عديدة      
ى الإشاـرة    )238في الفقرة (التأخر في دفع أجر العامل      ف علـ يحرص المؤلـ

أماـ الحظرـ ضدـ    .الى أن المعصیة ھي خطوـرة إذا كاـن العاملـ منـ الأغیاـر              
الامتناـع عنـ لعنـ أي يھوـدي،        "فھو يرـد بعنوـان      )239في الفقرة   (السباب  

وعلى نحو مماثلـ، فإـن التحريماـت ضدـ إسدـاء النصحـ            ".رجلاً كان أم امرأة   
ي الفقرـات     (المضلل، وكراھیة الآخرين، وخزيھم أو الانتقاـم منـھم            و  240فـ

 ويعني الحظر المفرـوض     تنطبق فقط على الإقران الیھود    )247 و   246 و   245
"الابتعاد"، إن الیھود لا يتوجب علیھم )262الفقرة (على اتباع عادات الأغیار 

الطعنـ بتصرـفاتھم كافةـ،      "عن الأغیار فحسب، ولكن يتوجب علیـھم أيضاـً،          
".وحتى لباسھم

ى أن التفسیـرات المقتبسةـ أعلاـه، لا تمثلـ تعاـلیم                   وينبغي أن نشدـد علـ
وھذا ما يعرفه جیداً الحاخاماـت، بلـ ماـ ھوـ أسوـأ              .حیحاًالھالاخاه تمثیلاً ص  

المدافعون عن العقیدة الدينیة، ولھذا "علماء الیھودية"من ذلك، يعرفه جیداً 
السبــب لا يحاــولون المجادلةــ ضدــ وجھاــت النظرــ ھذــه، داخـلـ المجتمعــ    

.الیھوــدي؛ وھمــ باــلطبع، لا يأــتون علــى ذكرھاــ أبدــاً، خاــرج ھذــا المجتمعــ
ى مسمـع منـ               وعوضاً   عن ذلك، فھم يذموّن أي يھودي يثیر ھذه الأمور علـ

س ذروته إنھم يعلنون على .الأغیار، ويصدرون نفیاً مضللاً يبلغ فیه فنّ الالتبا
سبیل المثال، مستخدمین مصطلحات عامة، ألأھمیة التي تعلقھا الیھودية         

بحسـب  "الرحمةـ "على الرحمةـ؛ ولكنـ ماـ ينسوـن الإشاـرة الیهـ، ھوـ أن                 
.الھالاخاه، تعني الرحمة تجاه الیھود

ي عمیقةـ مواقـف الكراھیةـ                  ش في إسرـائیل كمـ ھـ ص يعی ويعرف أي شخ
ي وسطـ أكثريةـ                  ي منتشرـة فـ والوحشیة ھذه، تجاه الأغیار كافة، وكمـ ھـ

وھذه المواقف محجوبةـ عاـدة، عنـ العاـلم الخاـرجي،            .الیھود الإسرائیلیین 
فــي إسرــائیل وخارجھاــ، أصبــحت ولكنناــ نجدــ أن أقلیةــ مھمةــ منــ الیھوــد 
ى     1967تدريجاً، ومنذ إنشاء دولة إسرائیل، وحرب    ، وصعـود مناـحم بیـغن الـ

ت التعاـلیم اللاإنساـنیة،      .السلطة، أكثر صراحة حول مثلـ ھذـه الأموـر          وباتـ
س  "الطبیعي"التي تعُتبر العبودية بموجبھا، القسمة والنصیب        للأغیار، تقُتب

ات الأخیرة، حتى على شاشة التلفزيون، من علناً في إسرائیل، في السنو
.قبل المزارعین الیھود الذين يستغلون العمال العرب، وخصوصاً عملـ الأولاد    

ى                 ي تفرـض علـ ش ايموـنیم بالتعاـلیم الدينیةـ التـ ولقد استشھد زعماء غو
دــيات        ةــ اغتیاـــل رؤساـــء البلـ الیھـوــد اضــطـھاد الأغیاـــر، كتبريـرــ لمحاولـ

ض إلھــي  لخطتــھم الخاصةــ بطرــد العرــب كافةــ منــ الفلسطــینیین، وكتفوــي
.فلسطین



25

ف سیاسیـاً، فإـن حججھمـ         وفیما يرفض العديد من الصھیونیین ھذـه المواقـ
س اعتبارات مساعفة للمصلـحة الخاصةـ            المضادة القیاسیة تقوم على أسا
س المباــدئ السلــیمة  وللمصلــحة الذاتیةــ الیھوديةــ، أكثرــ منھاــ علــى أساــ

فھم، على سبیل المثال، يجادلون بالقول بأن       .الجامعة للإنسانیة والأخلاق  
استغلال الإسرـائیلیین للفلسطـینیین واضطـھادھم، منـ شأـنه أن يفسدـ              
المجتمع الإسرائیلي، أو أن طرد الفلسطینیین أمر متعذر في ظلـ الظرـوف             
الحاضرة، أو أن أعمال الإرھاب الإسرائیلیة ضد الفلسطینیین، من شأنھا أن          

–ولكـنـ الصھــیونیین كافةــ عملیاًــ  .صعــید الدــوليتعزــل إسرــائیل علــى ال 
ف المعاديةـ           –الصھیوني  "الیسار"وخصوصاً   ي المواقـ  يتشاـركون مبدـئیاً، فـ

.عداء عمیقاً للأغیار، التي تشجعھا الیھودية الأرثوذوكسیة بقوة

المواقف تجاه المسیحیة والإسلام

ى المواقـف ال           حاخامیةـ تجاـه   لقد أوردنا فیماـ سبـق، عدـداً منـ الأمثلةـ علـ
ولكنه سیكون مفیداً إذا أوجزنا ھذه المواقـف        .ھاتي الديانتین، بصورة عابرة   

.ھنا

إن الیھودية مُشبعة بكراھیة عمیقة جدـاً تجاـه المسیـحیة، مقترنةـ بجھلـ               
ومنــ الواضحــ بأــن الاضطــھادات المسیــحیة للیھوــد فاقمــت حدــةّ ھذــا .لھاــ

عید؛ فھو يعود في الواقع، الى الموقف، ولكنه موقف مستقل عنھا الى حد ب
ولا سیـما منـ     (الزمن الذي كانت فیه المسیحیة لا تزال ضعیفة ومضطھدة          

وقد شارك في ھذا الموقف الیھود الذين لم يتعرضوا لاضطـھاد         ).قبل الیھود 
المسیــحیین فــي يوــم منــ الأياــم، أو حتــى منــ الیھوــد الذــين ساــعدھم   

ي نظاـم   وھكذا، كان بن میمون خاضعاً   .المسیحیون  لاضطھاد المسلمین فـ
س الصلیبیة أولاً، ولكن ھذا لم يغیر  الموحدين، فھرب منھم الى مملكة القد
وجھاــت نظرــه قطــ، وھذــا الموقــف السلــبي العمیــق يقوــم علــى عنصرــين  

.رئیسیین اثنین

ي  .العنصر الأول، كراھیةـ السیـد المسیـح والافترـاءات الخبیثةـ ضدـه              وينبغـ
ى السیـد              بالطبع أن نمیزّ تمییزاً     واضحاً، بیـن النظرـة التقلیديةـ للیھوديةـ الـ

المسیح، وبین الخلاف السخیف بین المعادين للسامیة والمدافعین الیھود،         
ويعترــف معظمــ العلماــء المحدــثین لتلكــ .عنــ إعدامهــ"المسؤــولیة"حوــل 

الفترة، بعدم توافر معرفة تاريخیة دقیقةـ للظرـوف المحیطةـ بإعدـام السیـد               
ص في الروايات الأصلیة والمعاصرة، والتأـلیف المتأـخر          المسیح، بسب  ب النق

وفي أي حال، فإن فكرة الذـنب الجماـعي         .للأناجیل، والتناقضات فیما بینھا   
س الحقاـئق    :إلا أن الموضوع ھنا   .والموروث، فكرة خبیثة لا يقبلھا العقل      لیـ

ي   الفعلیة عن السید المسیح، بل التقارير غیر الدقیقة وحتى المفتريةـ           ، فـ
ى           –التلمود وفي الأدب التلموـدي منـ بعدـه           ي اعتقدـ بھاـ الیھوـد حتـ  والتـ

القرــن التاسعــ عشرــ، وماــ زال الكثیرــون منــھم، خصوصاًــ فــي إسرــائیل،     
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لأن ھذه التقارير، لعبت بالتأكید، دوراً مھماً في بلورة الموقـف           .يعتقدون بھا 
.الیھودي من المسیحیة

ح بحكم من محكمة حاخامیة بتھمةـ       فبحسب التلمود، أعدم السید المسی    
ى عباــدة الأصنـام، واحتقاــره       ض الیھوـد الآخرــين علـ عبادتهـ للأصنـام وتحرــي

والمصادر الیھودية الكلاسیكیة كافة التي تذكر إعدامه،       .السلطة الحاخامیة 
ى أن الروايةـ التلموديةـ لمـ تأـت             سعیدة تماماً بتحملـ مسؤـولیة ذلكـ؛ حتـ

.على ذكر الرومان

– والتي تؤخذ مع ذلك على محمل الجدـ التاـم            –يات الأكثر شعبیة    أما الروا 
لـ  (قصةــ يسوــع"مثـ ، الشھــیرة، فھــي حتــى أسوــأ مـنـ   )تولدــوت يشوــ"

سابقاتھا، إذ أنھا، بالإضافة الى الجرائم المذكورة أعلاـه، تتھمهـ بممارسةـ              
بحد ذاته، بالنسبة الى الیھوـد، رمزـاً لكلـ          "يسوع"ولقد كان اسم    .السحر
كماـ أن الأناجیلـ   ).70(بغیض، وما زال ھذا التقلید الشعبي مستمراً ما ھو   

س منھاـ       )ناھیكـ عنـ تعلیمھاـ   (ممقوتة على حد سواء، ولا يُسمح بالاقتباـ
س الیھودية الإسرائیلیة العصرية .حتى في المدار

والعنصر الثاني ھو أن التعلیم الحاخامي، ولأسباب لاھوتیة يكمن معظمھاـ            
وھذـا الأمرـ   .لديانةـ المسیـحیة كديانةـ عباـدة الأصنـام       في الجھل، يصنـف ا    

س                  ى التفسیـر الفظّـ للمعتقدـات المسیـحیة حوـل الثاـلوث الأقدـ يستند الـ
.والتجسدّ

ى منـ قبلـ      "أوثاناـً "وتعُتبر الرموز والتمثیلات المصوـرّة المسیـحیة كافةـ           حتـ
تاـع  ھؤلاء الیھود الذين يعبدون لفائف المخطوطات القديمةـ والحجاـرة أو الم           

".الرجال المقدسین"الشخصي لـ

س ذلك، موقف معتدل نسبیاً         .أما موقف الیھودية من الإسلام فھو على عك
وعلى الرغم من أن الصفة المبتذلة التي تصف بھا النبي محمد، ھي صفة        

(الرجل المجنون " إلا أنھا لم تكن صفة سیئة تقريباً بالحدـ الذـي           )میشوغا"
ي            تبدو فیه الیوم، ولكنھا تھ     ون في أي حال، أماـم المصطـلحات البذيئةـ التـ

س    –وعلى نحو مماثل، فإن القرآن      .تطُلق على السید المسیح     وعلى عكـ
س محكوماً علیه بالحرق    –العھد الجديد    س مكرمّاًـ مثلـ تكرـيم          . لی وھوـ لیـ

الشريعة الإسلامیة للمخطوطات الیھودية المقدسة، ولكنه يعاملـ معاملةـ          
معظمــ المراجعــ الحاخامیةــ فــي الرــأي، علــى أن  وتتفــق .الكتاــب العاــدي

س عبادة أوثان   ش ايموـنیم       (الإسلام لی ض قاـدة غوـ على الرـغم منـ أن بعـ
ولذلك، تحكم الھالاخاه بضرورة ألا يلجأ الیھوـد        ).الیوم، يختارون تجاھل ذلك   

".العاـديین "الى معاملة المسلـمین معاملةـ أسوـأ منـ معاـملتھم للأغیاـر               
ويمكننا مرة أخرى، أن نستـخدم بنـ   .معاملة أفضل أيضاً ولكن ألا يعاملوھم    

س عباــدة   .میموـن كنموــذج توضیــحي  فھوـ يقوــل صرــاحة، بأـن الإسلاــم لیــ
أصنام، وھو يستشھد في أعماله الفلسفـیة، وباـحترام كبیرـ، بالعديدـ منـ              
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ولقد كاـن بنـ میموـن، كماـ كنـت قدـ ذكرـت         .المراجع الفلسفیة الإسلامیة  
 لصلاـح الدـين وعائلتهـ، وقدـ عیـُنّ، بأـمر منـ صلاـح                 سابقاً، الطبیب الخاص  

ومع ذلك، فإن القواعد التي يضعھا ضد إنقاـذ  .الدين، زعیماً لیھود مصر كافة  
تنطبق على المسلمین، على    )إلا لتفادي الخطر على الیھود    (حیاة الأغیار   

.حد سواء


